
 

 



 

 

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
  :تأسيسه

هـ ١٤٠١تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية عام 
ي انعقد في  للتنمية في اجتماعه السنوي الثالث الذي الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلام٩٩-١٤/تنفيذا للقرار رقم م) م١٩٨١(

  ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣وقد باشر المعهد أعماله عام ). م١٩٧٩آذار /  من مارس ١٤(هـ ١٣٩٩العاشر من ربيع الآخر عام 
  :هدفه

 الغرض من إنشاء المعهد هو إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية، وفقاً
  .سلامية، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنكلأحكام الشريعة الإ

  :وظائفه
  :أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية

الية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية في االات الاقتصادية والم والتطبيقيةتنظيم وتنسيق البحوث الأساسية ) أ
  .والمصرفية

توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدرام في مجال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياجات هيئات البحوث والهيئات ) ب
 .التي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاا

  .تدريب الموظفين العاملين في مجالات النشاط التنموي في الدول الأعضاء في البنك) ج
  .شاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في االات المتصلة بميادين نشاطهإن) د

  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على تحقيق هدفه) هـ
  :هيكله التنظيمي

 التي ترسم  رئيس المعهد، كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلطة العليا- أيضا -رئيس البنك الإسلامي للتنمية هو 
. يضطلع بمسئولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور مع مجلس المديرين التنفيذيين: ومن الناحية الإدارية. سياساته

  .ة للشئون الإدارية والماليةب وشعالبحوث، والتدريب، والمعلومات،: ويتألف المعهد من ثلاث شعب فنية هي
  :مقره

  . المقر الرئيسي للبنك الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةيقع المعهد ضمن
  :عنوانه

  ٦٣٦١٤٠٠: هاتف
  ٦٣٦٦٨٧١ / ٦٣٧٨٩٢٧: فاكس
  ٦٠٤١٠٧/٦٠١١٣٧: تلكس
  بنك إسلامي : برقياً
  ٢١٤١٣ جدة ٩٢٠١: ب.ص

  المملكة العربية السعودية
*****  



 

 

  البنك الإسلامي للتنمية
  :إنشاؤه

الإسلامية البلدان تنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية البنك الإسلامي لل
  ).م١٩٧٣ عام كانون أول من/الموافق ديسمبر( هـ ١٣٩٣الذي عقد في مدينة جدة في ذي القعدة من عام 

وتم افتتاح البنك ) م١٩٧٥ من عام تموز/ليويو( هـ ١٣٩٥وانعقد الاجتماع الافتتاحي لس المحافظين في شهر رجب عام 
  ).م١٩٧٥ تشرين أول/  أكتوبر٢٠(هـ ١٣٩٥ من شوال عام ١٥ في ةًرسميبصفة 
  :هدفه

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء واتمعات 
  .الشريعة الإسلاميةالإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ 

  :هوظائف
المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية في : تشتمل وظائف البنك على

، الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية لهذه الدول في أشكال أخرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية
البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة، ومن بينها صندوق لمعونة اتمعات الإسلامية في كما أن على 

  .الدول غير الأعضاء، وأن يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة
رة الخارجية ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجا . وجذب الأموال بأية طريقة أخرىوللبنك قبول الودائع

 التدريب وسائل توفير على ويعمل الأعضاء للدول الفنية المساعدة ويقدمنتاجية، لإلدول الأعضاء وخاصة في السلع اابين 
 لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية  بالأبحاث اللازمةمويقأن  التنمية مجال في للمشتغلين

  .ريعة الإسلاميةطبقاً لأحكام الش
  :هالعضوية في

 الدولة عضوا في منظمة  كونبووجوالشرط الأساسي للعضوية هو . دولةالآن سبعا وأربعين يبلغ عدد الأعضاء حتى 
  .المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب في رأس مال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين

  :هرأس مال
والدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات سلامي،  دينار إبلايينرأس المال المصرح به ستة 

 يدفع يمليون دينار إسلام)٣٦٥٤،٧٨(ويبلغ رأس مال البنك المكتتب فيه . حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
  .بعملات قابلة للتحويل يقبلها البنك

  :همقر
   . مكان آخري له وكالات أو فروعا في أئينشوللبنك أن  .عربية السعوديةيقع المقر الرئيس للبنك في مدينة جدة بالمملكة ال

  :السنة المالية
  ).القمرية(السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية 

  :اللغة
  . العربية، مع استعمال اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمليهللبنك اللغة الرسمية 
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  نك الإسلامي للتنميةالب
  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

  
  
  

  قراءات في
  المالية العامة في الإسلام

  
  

  عداد إ
  محمود جوليد. د

  
  
  
  ١ رقم –كتاب مطالعة 

 



 

 

  
  ١ رقم–كتاب مطالعة 

  لتدريبوالبحوث ل ميسلا الإعهدلما  ح  
  البنك الإسلامي للتنمية    

  
  
  

  .لا تعكس بالضرورة وجهات نظر المعهد أو البنكراء المؤلف و تمثل آهات النظر في هذا الكتابجو
  . إلى المصدرالإشارة شريطةالاقتباس مسموح به 

  
  ولىالأعة بالط

   .)م١٩٩٥(هـ ١٤١٥
  
  
  

  الناشر
  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

  البنك الإسلامي للتنمية
  ٦٣٦١٤٠٠: هاتف
  ٦٣٦٦٨٧١ / ٦٣٧٨٩٢٧: فاكس
  ٦٠١٩٤٥/٦٠١١٣٧: تلكس

   جدة-بنك إسلامي : رقياًب
   ٩٢٠١: ب.ص

  ٢١٤١٣جدة 
  المملكة العربية السعودية



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 

  



 

 ٥

  
  المحتويات

  الصفحة        
  ٩   .................................................................قائمة أصحاب البحوث

  ١١  ..................................... ............................................تقديم
     ....................................................................)بالإِنجليزية(مقدمة 
    ..................................................................... )بالإِنجليزية(تمهيد 

  الجزء الأول
  الماليةالمهام والمؤسسات 

    :أهداف السياسة المالية في الإِسلام
    .....................................)بالإِنجليزية(السياسة المالية في الدولة الإِسلامية  -

     ................................................................عابدين أحمد سلامة
    ....................................................... :يةلمهام المالية في الدولة الإِسلاما

    ..................................................:الدولة الإِسلامية ودولة الرفاه -
     ..................................................)*بالإِنجليزية(التشابه والاختلاف 

   ........................................................ .............منذر قحف
    .........................)*بالإِنجليزية(دولة الرفاه الإِسلامية ودورها في الاقتصاد  -

     ................................................................محمد عمر شابرا
  ١٣ ........................................................ :سلاملمؤسسات المالية في الإِا

    ...................................)بالعربية(الخراج والأموال : الدولة الإِسلامية -
  ١٥   ..........................................................محمد ضياء الدين الريس

  ٥١ ............................................................. ةاصلملكية العامة ضد الخا
  ٥٣  ......................................................)بالعربية(الملكية المزدوجة  -

     ..............................................عبد الرحمن العسال وعبد الكريم أحمد



 

 ٦

  
  الصفحة  

  زء الثانيالج
  نظرية السياسة المالية

  ٨١  ....... .......................................................................:السياسة الضريبية
    .........................................)*بالإِنجليزية(السياسة الضريبية في اقتصاد إسلامي  -

   ............................................................. ..................منذر قحف
    .....................................)*بالإِنجليزية(نظرية السياسة المالية في الدولة الإِسلامية  -
    ............................................................................فريدي. ر. ف
    ..........................................يكل الضريبي المعاصر في ضوء المبادئ الضريبيةاله -

     .......................................................................)بالعربية(الإِسلامية 
  ٨٣  ................. ........................................................محمد هاشم عوض

    ................................................................................:سياسة الإِنفاق
    ............................................)*بالإِنجليزية(الإِنفاق العام في الدولة الإِسلامية  -

    ......................................................... .............محمد نجاة االله صديقي
    .......................................................................................:التوزيع
    .................................................)*بالإِنجليزية(النظام التوزيعي في الإِسلام  -
    ..........................................................................مد أنس الزرقامح
    ........................)*بالإِنجليزية(عدالة التوزيع والاقتصاديات المالية والنقدية في الإِسلام  -

   ........................ ......................................................محفوظ أحمد
    ................................)بالعربية(الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإِسلامية  -

  ١١٥  .......................................................................ن أحمد سلامةيعابد
   ...................................................................................  :ستقرارالا

   ..)*..........بالإِنجليزية(تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي والميزانية العامة في إطار إسلامي  -



 

 ٧

  
  الصفحة  

   .........................................................................فريدي. ر.  ف
    .........................................)*بالإِنجليزية(ة المالية في اقتصاد إسلامي السياس -
    ...........................................................................متولي. م. م
   ......... ..................................)*بالإِنجليزية(المهام التخصصية والاستقرارية  -

     ......................................................................سيف االله تاج الدين
    ...........................................................:اقتصاديات الدين العام في الإِسلام

   ................................... ..........)*بالإِنجليزية(احتياجات الاقتراض الحكومي  -
    ..........................................................................محمد عمر شابرا

    ........................................)*بالإِنجليزية(تقرير عن الدين العام وتمويل العجز  -
    .......................................................... ....................منظور علي

  الجزء الثالث
  التطبيقات المعاصرة

  للسياسة المالية في الإِسلام
   ............)*بالإِنجليزية(دور العشر وأهميته في السياسة الضريبية الزراعية في الدول الإِسلامية  -

   .................................................. ....................أشفاق حسين قدري
   ..)بالإِنجليزية(التحليل المالي للزكاة مع إشارة خاصة إلى تجربة المملكة العربية السعودية في الزكاة  -

     .......................................................................ةعابدين أحمد سلام
    ................................................................................... .:الملحقات

  
  
  
  
  الرجاء العودة إليه لمعرفة أرقام،نجليزي من هذا الكتاب والذي يبدأ من اليسار الإِهذه المقالات موجودة في القسم*

.الصفحات



 

 



 

 ٩

  قائمة أصحاب البحوث
 منظور علي. د -١

  تشيجامعة كرا
   باكستان،كراتشي

 عبد الرحمن العسال . د -٢
  حمدأوعبد الكريم 

  للنشرة وهبة مكتب
 . مصر،القاهرة

 حمدأمحفوظ . د -٣
  ي مستشار اقتصاد

  الشؤون الاقتصاديةة وزار
 . الهند،نيودلهي

 محمد هاشم عوض. د -٤
  .الخرطومة جامع

 . السودان،الخرطوم
 محمد عمر شابرا. د -٥

   يمستشار اقتصاد
  ي السعود  النقد العربيةمؤسس
 . السعودية،الرياض

 سيف الدين تاج الدين. د -٦
  ي اقتصاد مستشار

  التخطيطة وزار
 . السعودية،الرياض

 فريدي. ر. ف. د -٧
   سيد نجار–ي بيت فريد

  . الهند،قارهي عل



 

 ١٠

  قادريشفاق حسينإ. د -٨
  مركز البحوث الاقتصادية مدير
  ي كراتشة جامع

 .تان باكس،كراتشي
 منذر قحف. د -٩

  للبحوث والتدريبي سلام الإِالمعهد
  لتنميةلي سلام الإِالبنك
 . السعودية،جدة

 محمد متولي. د -١٠
  والاقتصاديةة داري الإِوسطلبحوث الشرق الأي المركز العالم 
  .سترالياأ ،سيدني 
 ضياء الدين الريس. د -١١

  نصار للنشردار الأ 
 . مصر،القاهرة 
  سلامةعابدين. د -١٢

  .السودانيي مدير عام البنك العقار 
 . السودان،الخرطوم

 االله صديقية محمد نجا. د -١٣
  ي سلام الإِبحاث الاقتصادأمركز  
  الملك عبد العزيزة جامع 
 . السعودية،جدة 
 نس الزرقاأمحمد . د -١٤

  ي سلام الإِبحاث الاقتصادأمركز  
  الملك عبد العزيزة جامع 
 . السعودية،جدة 
  



 

 ١١

  تقديم
مجلد واحد شتات  ن يضم بين دفتيه فيأمن وضعه قصد  وهو كتاب للقراءة؛ ،سلام الإِفية العامة  الماليهذا الكتاب عن

ى يسهل عل  حتى،خيرةالسنوات الأ فيي سلام الإِالاقتصادقدمها علماء ة هامهذا الموضوع؛ من إسهامات  في ما كتب
  .عناءدونما ة ليها مباشرإالقارئ الكريم الوصول 

 .الجامعات ومعاهد التعليم العالي يدرس فيي نه كتاب دراسأاعتبار ى ن يستخدم علأويمكن لهذا الكتاب ذا الوضع 
دبيات حول هذا الأ سهاماً كبيراً فيإسيكون ة العامة ما هو موجود حالياً عن المالي لىإضيفه ن ما ي أوليس هناك من شك في

  .الموضوع
تطوير عرض  لىإ ن الحاجةإ ف،وجه الخصوصى علة العامة  وبالمالي،عموماًي سلام الإِبالاقتصادالاهتمام ي ونظراً لتنام

ليه المعهد بالذات من إوهذا ما هدف . هميةالأ فية تسهل وصول المهتمين من القراء تصبح غاية منظم للموضوعات بطريق
ي سلام الإِدراسات الاقتصادة دفع عجل لىإة الرامي ةالجهود الكلي سهام كبير فيإن يمثله من ألما يمكن وضع هذا الكتاب 

  .هذا اال فية القائمة كاديميدبيات الأوتعزيز الأ
معاهد  فية العامة  تتراوح ما بين طلاب السياسمن القراء؛ة عريضة قاعدة حاج هذا الكتاب ليلبي تيأيومن هذا المنطلق 

و غير ة أالمباشرة العديد من المؤسسات ذات الصل فية العامة سياسمجال ال ومؤسسات البحث والعاملين في التعليم العالي
  .نواعهاأاختلاف ى  بالقطاع العام علةالمباشر
ى مستوى سواء علة غنيي  وه،دبياتوتزخر به الأسلام  الإِفية العامة ن كان هناك الكثير مما كتب عن الماليإنه وإو
عمال الآن لتجميع هذه الأ حتىة محاولأي سف بذل نه لم يتم للأألا إ ،التحليليى المحتوى مستوى و علأللموضوع ة التغطي
ة مجال السياس سلام في الإِسهامإن إوهكذا ف. من قبل القراء المعنيين ، ولو نسبيا،ليها إالوصول ة تضمن سهولة منهجية بطريق
م الباحثين  التية جوانبه المتعدد كافة ين يضمه عمل واحد قائم بذاته يغطأهميته لم يتح له أمن بالرغم ة والنقدية المالي

  .المحدثين



 

 ١٢

والحوار ة جعل المناقش ن يسهم فيأ بسلام حريا الإِفية العامة المختارات عن المالين يكون نشر هذه  أمل لوطيد فين الأإو
  .ستنارةاكثر أحول هذا الموضوع 

ء مكانته باعتباره وتبوي سلام الإِالاقتصاد تطوير فية كبيرة ن يكون هذا العمل ذا فائد أمل فينه يحدونا كبير الأأكما 
  .ركانعلماً ثابت الأ

  محمد فهيم خان. د                      
  

   مدير المعهد بالتكليف                      



 

 ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤسسات المالية
سلام الإِفي



 

 



 

 ١٥

  :سلامية الإِةالدول
 )*(موالالخراج والأ

  
  :سلامية الإِةالدول

وتحول مجراه عن  ،ن تغير وجه التاريخأكان مقدراً لها ة جديدة خذت تظهر دولأ –ن السابع من القر ولىالعقود الأ في
  .يتجه نحوها قروناًظل  التية الوجه

  :)1( قال– يصف لنا هذا التطور »دوزي«حد الباحثين الغربيين وهو أولندع 
 وة أالبيزنطية مبراطوري الإِ سواء في،طريقه ول من القرن السابع كان كل شيء سائراً فيخلال النصف الأ في«

 فيما يدل عليه –كانتا وقد .  تتنازعان آسيا الغربية–عوام مر الأى  عل–فهاتان الدولتان لبثتا : الفارسيةة مبراطوريالإِ
مبالغ هائلة؛  لىإخزائن الملوك وصلت  لىإكانت تتدفق  فالضرائب التي. رخاء ونمو  كانتا في–مظهرهما من كل وجه 

ن داء دفيناً كان يعمل إفة الحقيق ما فيأ. الظاهر ولكن هذا كله كان في. رف عاصمتيهما كانا يضرب ما المثلوتة وفخام
ي الوقت الذ  وفي،ساحقي  نظام حكم استبدادعباءأ ترزحان تحت – كلتاهما –مبراطوريتين فقد كانتا  الإِةبحياي عمله ليود

سببه ي ضطهاد الذالا كان التاريخ العام للدولتين حلقات من ،الفظائعمن ة فيهما سلسلة سر الحاكم الأكان فيه تاريخ
  .»جل المسائل الدينيةأمن ة نشقاقات المتكررالا

ة مبراطوري الإِىعلة لحظ في« – كما قال –فقضت ة سلامي الإِالفتوحة ت حركأبدهذا الوقت بالذات  نه فيأ ثم بين 
  .)2(»قاليمهمأجمل أ «قسطنطين»اء  كما انتزعت من خلف،غدت متعفنة التية الفارسي

سس هذه أوقد . العربة جزير تكونت في  التي»سلامالإ«ة دولي ت هذه الفتوح كانت هأظهرت وبد التية فهذه الدول
يقررها ة علمية  وهذه الآن حقيق– به لم يكن »محمد«جاء ي  الذسلام الإِنوذلك لأ.  عليه السلام»مدحم« النبية الدول

المحدود  بالمعنىأي  – لم يكن ديناً فحسب –الواقع  تمثلت في التية التاريخية ا الحقيقأ فوق ،سلام الإِي مؤرخالباحثون من
  نأغير  ،)3(وقت واحد فية  ولكنه كان ديناً ودول–قد يفهم اليوم ي الذ

                                     
عهد رسول (النظم المالية للدولة الإِسلامية : من كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإِسلامية للأستاذ محمد ضياء الدين الريس، الباب الثاني)*(

 .)» م٦٦١ – ٦٢٢:  هـ٤٠ – ١«  والخلفاء الراشدين رضي االله عنهم االله 
   ١٨٥التاريخ الأولي لبلاد الفرس، الد الأول، الفصل الخامس، ص :  بروم)1(
   .١٨٥التاريخ الأولي لبلاد الفرس، الد الأول، الفصل الخامس، ص :  بروم)2(
   ١٩٦٩ الطبعة الخامسة سنة – وما بعدها، دار المعارف بمصر ١٩ ص »النظريات السياسية الإِسلامية«:  الريس)3(



 

 ١٦

من  -الجاهلية العرب فية ن حياأ كما ،روملالفرس وا ختلافاً كلياً عن دولتياجوهرها وغاياا تختلف  كانت فية هذه الدول
  .الضد المقابل لها كانت –للمجتمع ة سس العامحيث الأ

عندما يتم توضيح ة ستظهر بالمقارن والتقابل؛ فهذه الوجوه الاختلاف ذا كان الوقت لم يحن بعد لبيان كل وجوه هذاإو
أي (من ذلك  الانتهاء وسنعود بعد) ذا الفصله كما سنقدم في(سيكون خاصاً ا ي الذ المالي النظاموكذلك  الدولةة حقيق

ى  عل–بد  ذا لم يحن الوقت لذلك؛ فلاإ – الجديد النظامتحدث عن قيام  هم النتائج التيأتعيين  لىإ) بعدهي الفصل الذ في
 و »الكسروية«صل لتحل محل الأ قد قامت فية سلامي الإِالدولةف: التاليةة ن ننوه الآن بالحقائق العامأمن  –قل الأ
 ولو(و الحكام أالحاكم ة رادإ ولم تجعل ،سلطانه المطلقى ه الفرد وعلليأتة فكرى ا قضت علأي أ : )1( »صريةيالق«
صول أ له – المالي النظام فروعه همأ ومن –والقانون  . )2( ل جعلت ذلك القانون ب،الدولةساس أ) و الشاهنشاهأمبراطور الإِ
ة خاصة عصر الصحاب في« ،مةوما يجمع عليه مجتهدو الأ ،»قوالهأعمال الرسول وأ«: والسنة »القرآن«: الكتاب فية ثابتة عام

تحقيق العدل  لىإي وهذا القانون يرم. حسب الشروط الموضوعةي العقلالاجتهاد كن تفسيره وتحديده بويم. »ثم من بعدهم
ذن وجود الطبقات وما لها من إسلام  الإِىلغأت؛ فو الطبقاأالحاكم ة رادإتحقيق  لىإلا ة مللأة العامة والمصلح )3( المطلق

 بل جعل ذلك ،الدولة فية الكاملة  لنيل العضويةالمؤهلي و الموطن هأالجنس ة سلام لم يجعل رابط الإِذا كانإو. امتيازات
لهم  الدولةة ي ويكفل حما،ويعترف بوجودهم.  )4( العقيدة ن يضمن العدل لغير الداخلين فيأى يضاً علأنه حرص إف ،ةالعقيد

و أدون قيد  ،ةعتنق العقيداذا إندماج التام  الاةولالد ن يندمج فيأنفس الوقت ترك الباب مفتوحاً لمن يشاء  وفي. ولحقوقهم
ذا كان إسلام؛ و الإِعصر صدر صول قد روعيت فين هذه الأإو. وعليه ما عليهم  فيكون له ما للآخرين تماماً،شرط

كتبهم ويعلنوا   فيايقرؤو:  ظلوا محتفظين ا فإن فقهاء الإسلام، التاليةبعض العصور نحراف عن بعضها فياسيحدث 
 –سلام  الإِةدولة طوال عصر قوة للنظام بقيت ثابتة ساسيومع ذلك فالدعائم الأ.  )5( ن يراعوها ويلتزموهاأويدعون الحكام 

  .كل ذلك فيما بعدى كما سنر
  عداءالأبة  محاط،جو معاد ت فيأ وقد نش–ينا  كما ب– »دولة«سلام  الإِولما كان

                                     
     وما بعدها١٠٥ص : لمصدر نفسها )1(
    ٣٣٥ و ٢١٧ص : المصدر نفسه )2(
    وما بعدها ٢٨٣ص :  الريس)3(
    ٢٨٩ص : المصدر نفسه )4(
    كما سنرى في كتاب الخراج لأبي يوسف، أو الأموال لأبي عبيد )5(
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فلم يكن هناك سبيل  ، )1( »االلهة علاء كلمإ«: العالم وتحققها وهي لىإلتها ان تبلغ رسأ  وكان عليها؛يعملون للقضاء عليها
مراحل ى يعه عل وكان تشر–فلذلك شرع الجهاد . كذلكة مادية لا بقوإن سبيل االله تصد ع  التي،الماديةة القوة ذن لمقاومإ

 سلام محل الإِحلول ثم ،العربة توحيد جزير لىإدت  أ التي»الفتوح«الجهاد ة  فكانت نتيج–حداث حسب تطور الأ
  .ليمهااقأكثر من  أفية البيزنطية مبراطوري الإِ وكذلك،الفارسيةة مبراطوريالإِ

  :المالي النظامو الدولةنمو 
وحده  الماليالجانب ة  وذلك بقصد دراس–للفتوح ة موازي تسيري  وه»سلامية الإِالدولة«دوار نمو أتتبع  خذ الآن فيأن

  :قام عليها؛ فنقول التية والتشريعية سس العلميوالأي سلام الإِالمالي النظامأة ذا هذا خير منهج لتوضيح نشإف. و ما يتصل بهأ
يثرب  لىإ )والسلامة عليه الصلا( »مدمح«  منذ هاجر النبي–ة العلمية  من الوجه– »سلامية الإِالدولة«تكون  أبد

 »المدينة« فتح –جل الفتوح أيضاً أ وهو –سلام  الإِذن فيإول فتح أفكان )  من الهجرة١(م  ٦٢٢عام  وذلك في) المدينة(
حسن تعبير الحديث أ كما عبر عن ذلك ،سلام الإِة دعو–هلها طوعاً أ ولكن بقبول ،لم تفتح بقتال ولا بعناءي وه.  )2(
 ةالعالمية للدولة النواي ذن هإة فكانت المدين.  )3( »فتحت بالقرآنة ينن المدإ ف،عنوةة و مدينأيفتح من مصر ما «: شريفال

   . )4( خذت تنمو حولها شيئاً فشيئاًأ ،سلاميةالإِ
ذن حين  الإِ؛ وكان )5( خصومهم وعنتهم بمكةى ذأ بعد ما لاقوا من –بالقتال ة ذن للمسلمين قبيل الهجرأكان قد 

 : الكريمةة نزلت الآي                             

                                 

               ]وتظهر ،المدينة سلام يستقر في الإِفما كاد. ]٤٠ – ٣٩: يةالآ -الحج: سورة 
 –انتصارام ة  نتيج–المسلمون  ن يستولىأ و،ن تنتج عن الحروب مغانمأ لا بدوكان . عدائهألتحام مع  الاأبد دولته حتى

  .راضينأموال وأى عل

                                     
 عبر عن –الشعوب وليست مقصورة على العرب  على أن الإِسلام دين دعوة، وأن رسالته عالمية تشمل جميع »آرنولد«بعد أن برهن  )1(

ترجمة حسن : الدعوة إلى الإِسلام:  آرنولد– »توسيع نطاق السيادة الإِسلامية التي هي سيادة االله«هدف الدولة الإِسلامية العام بأنه 
   السماوي الذي جاء به أي القانون : »سيادة االله بأا سيادة قانون االله«ونفسر نحن ) ٣٤( و ص ١٩ – ١٧إبراهيم وآخرين ص 

دار . نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسي عن المكتبة الأهلية بباريس«. ١١٨ المترلة السابعة ورقة »الخراج وصنعة الكتابة«: قدامة بن جعفر )2(
    » فقه حنفي– ١٩٧٣الكتب المصرية رقم 

    »هـ١٣١٩ركة طبع الكتب العربية الطبعة الأولى لش« ١٤فتوح البلدان، ص : »البلاذري«نفس المصدر أيضاً  )3(
   ) ١٩٦٩ الخامسة –طبعة دار المعارف  (٤٠ للمؤلف ص »النظريات السياسية الإِسلامية«:  انظر)4(
 أيضاً سيرة ابن » على نفقة أحمد بك الحسيني١٣٢٢الطبعة الأولى بمطبعة بولاق « ٨٤ ص ٤ للإمام الشافعي، ج »كتاب الأم«:  راجع)5(

    » تحقيق محيي الدين–طبعة المكتبة التجارية « ٧٦ – ٧٥ ص ٢هشام، ج
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 بمكان –صابتها أ ،»دما وتجارةة أمحمل«بل لقريش إغنمها المسلمون كانت بعض ة ول غنيمأن  أكتب السيري فترو
ى  عل، )1( عشر و اثنيأرهط ة يمن ثمانة  مؤلف–ة استكشافية كطليع –العدد ة قليلة  سري–والطائف ة  بين مك»نخلة«  لهلاقي
 ليترصد قريشاً ،للهجرةة الثانية من السنة الآخرى داجم  في  ذ وجهه رسول االلهإ »سديعبد االله بن جحش الأ«سهم أر

  .خبارهمأويعلم من 
ولكنهم . موالاً وسلاحاًأالمسلمون  فغنم ، )2( »بدر الكبرى«ة موقع حدثت –ة الثانية  من نفس السن–رمضان  وفي

   : »نفالالأ«ة من سور ولىنزل االله الآيات الأأوهنا ؛  )3( تقسيمها اختلفوا في          
                           .ي الباهلة مامأبو أى رو

 ،النفل فساءنا فيه اختلافنا  اختلفنا فينزلت حينأ ،صحاب بدرأفينا :  فقال عبادة،نفالبن الصامت عن الأة لت عبادأس: لقا
  .  )5( بدرة ولم تخمس غنيم.  )4( السواءى  فقسمه بين المسلمين عل،رسوله لىإيدينا فجعله أفانتزعه االله سبحانه من 

قد ة المدين لىإعند قدومه   بينما كان النبي، وناصبوا المسلمين العداء،العهد عقينقا  يهود بني نقض»بدر«ة وبعد موقع
 لىإحيث توجهوا ة جلاهم رسول االله عن المدينأ ف، )6( ول من نقص ونكثأ كتب عقداً عاهد فيه اليهود؛ فكان هؤلاء

نوا انما كإ ،رضونأولم تكن لهم «م موالهأفغنم المسلمون .  )8( ر بشهربعد بدشوال  ؛ وكان ذلك في )7(  بالشام»ذرعاتأ«
   :نزل االله الآيةأ –و عقب بدر أ –ة هذه المناسب وفي.  )9( »صاغة                

                                           
             )10( )٤١ :الأنفال( . فقسم رسول االله  الغنيمة وخمسها)وكانت أول غنيمة خمست في   )11

   )12(الإسلام 

                                     
 ٢٦٤ – ٢٦٢:  صفحات٢ جـ»تاريخ الأمم والملوك« :والطبري. »الطبعة السابعة« ٢٤٣ – ٢٣٨ ص ٢جـ: سيرة ابن هشام )1(

   ) امشه مروج الذهب (٤٢، ص ٢ جـ»الكامل«: وابن الأثير. » الطبعة الأولى–المطبعة الحسينية «
    ٤٣ ، ص ٢جـ : الكامل: ، وابن الأثير٢٦٦ ص ٢ نفس المصدر، جـ: الطبري)2(
طبعة عبد الرحمن  (٣٦٣الجزء الأول ص ) سورة الأنفال( للزمخشري »الكشاف«أيضاً تفسير . ١٣٣الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)3(

   ) هـ١٣٤٣محمد بمصر 
طبعة عبد الرحمن  (٣٦٣الجزء الأول ص ) سورة الأنفال( للزمخشري »الكشاف«أيضاً تفسير . ١٣٣الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)4(

   ). هـ١٣٤٣محمد بمصر 
طبعة عبد الرحمن  (٣٦٣الجزء الأول ص ) سورة الأنفال( للزمخشري »الكشاف«أيضاً تفسير . ١٣٣الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)5(

   ). هـ١٣٤٣محمد بمصر 
طبعة المكتبة ( وما بعدها ٢٠٣ لأبي عبيد القاسم بن سلام ص »الأموال«وتجد نص هذا العهد كتاب ، ٢٣فتوح البلدان، ص :  البلاذري)6(

   . هـ١٣٥٣الطبعة الأولى ) التجارية، تحقيق محمد حامد الفقي
   ) امشه مروج الذهب (٥٢ ص ٢جـ: الكامل:  ابن الأثير)7(
    ٢٩٨ – ٢٩٧  ص٢التاريخ جـ : نفس المصدر، أيضاً الطبري:  ابن الأثير)8(
    ٢٩٨ – ٢٩٧ ص ٢التاريخ جـ : نفس المصدر، أيضاً الطبري:  ابن الأثير)9(
   ). هـ١٣٤٣ مصر –طبعة عبد الرحمن محمد  (٣٧٥ ص ١جـ ) الكشاف عن حقائق غوامض التتريل: (تفسير:  الزمخشري)10(
   . ٥٢ ص ٢جـ : الكامل:  ابن الأثير)11(
   ) هـ١٢٩٨مطبعة الوطن بمصر سنة  (١٣٣ الماوردي، الأحكام السلطانية ص )12(
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حبار اليهود من أ وهو حبر من ، )1( »مخيريق«له ا ى وصأ رض التيفكانت الأ رض ملكها رسول االله أول أما أ
 وكان ،موال من النخل غنيا كثير الألانه كان رجأ )3( سيرته ذكر عنه ابن هشام في.  )2(  آمن برسول االله،النضير علماء بني

نكم إ واالله ،عشر يهود ميا«: حد قالأذا كان يوم  إ حتى،ذلكى فلم يزل عل. علمه فيبصفته وما يجد  يعرف رسول االله 
ن إ: ه وقال لمن وراء،خذ سيفه وعدتهأقال لا سبت لكم و. ن اليوم يوم السبتإ:  فقالوا،لحقن نصر محمد عليكم ألتعلمون 

حوائط ة  سبعموالهأوكانت  )4( قتل  حتى،حدأفقاتل معه يوم  النبي لىإثم غدا . »لمحمد يصنع فيه ما يشاء صبت فماليأ
  .صدقة فجعلها رسول االله  )5( » والمشربة،عواف والأ، وبرقة، وحسنى، والدلال، والصافية،بثيالم«ي ه): حدائق(

م نكثوا بعد سماعهم أ: كان من خبرهم.  )6( »النضير بني«رض ي أه فتتحها رسول االله ارض أول أوكانت 
ى  وحرضهم عل، )7( لفوا قريشاً فحا،مكة لىإربعين راكباً  أ في»شرفكعب بن الأ« وخرج »حدأ« المسلمين فية هزيم

 )9( قتيلينة دي هم يطلب معونتهم فيدور لىإ حين ذهب ،غتيالهام حاولوا الغدر برسول االله وأ كما ؛ )8( قتال الرسول
 ن يخرجوا من بلده ولهم ما حملتأى صالحوه علة ليلة ن حاصرهم خمس عشرأ ثم بعد ،تنادوا بالحربمرهم بالجلاء فأف. 
 –خطب أبن  يالحقيق وآل حي بيأ  آل ومنهم– »بريخ« لىإ فجلا بعضهم . )10( وسائر السلاحة دا الحلقبل ما عالإِ

ما إ ف،سعد بن وهب بيألا ما كان ليامين بن عمير وإ – رضهم كلها لرسول االله أوخلصت  )11( الشام لىإوبعضهم 
  ربيع الأول منفيأي .  )13( حدأشهر من ة أستى علة  الوقعوكانت هذه.  )12( موالهماأسلامهما جميع إحرز أ فسلماأ

  فقسم رسول االله .  الرابعةالسنة
   

                                     
    ١٦١ – ١٦٠ص : نفس المصدر:  الماوردي)1(
   ) طبعة المكتبة التجارية، بتحقيق محيي الدين عبد ايد (١٤٠ ص ٢السيرة جـ:  ابن هشام)2(
   ). طبعة الحسينيةالم. (٢٦وتاريخ الطبري جـ. ١٦١الأحكام السلطانية ص : وأيضا الماوردي. المصدر السابق:  ابن هشام)3(
    ٢٤ص . ، والبلاذري فتوح البلدان١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)4(
    ٢٤ص . ، والبلاذري فتوح البلدان١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)5(
   . ٢٣فتوح البلدان ص :  البلاذري)6(
   .  هـ١٢٥٤ية طبعة المكتبة التجار) سورة الحشر (٧٨ ص ٤الكشاف جـ:  الزمخشري)7(
   .  المصدر السابق)8(
   ). طبعة المطبعة التجارية (١٩١ ص ٣السيرة جـ :  ابن هشام– ٣٧ ص ٣تاريخ الأمم والملوك جـ :  الطبري)9(
    ٢٤فتوح البلدان ص :  البلاذري)10(
   . ٣٨ ص ٣اريخ جـالت:  وما بعدها، والطبري٧٨ص . سورة الحشر) ١٣٥٤طبعة مصطفى محمد  (٤الكشاف جـ:  الزمخشري)11(
   . ١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)12(
ولا بد أن كلمة بدر وضعت موضع . »من وقيعة بدر«: ٨، جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٢٤فتوح البلدان ص :  البلاذري)13(

   . ولأن هذا هو المتفق مع سير الوقائع.  لاتفاق الرواة على الأخير»أحد«



 

 ٢٠

ما إ ف،سماك بن خرشةة با دجانألا سهل بن حنيف وإ ،نصار دون الأ،ولينالمهاجرين الأى موالهم علأرضين من الأى ما سو
 جعله فيي  وما بق،سنةة هله نفقأى  عل فكانت من صدقاته ينفق منها،نفسهى رض علوحبس الأ )1( عطاهماأذكرا فقرا ف

  . )2( سبيل االله فية الكراع والسلاح عد
   : )3(  وفيها الآيات،كملهاأ ب»الحشر«سورة النضير هذه نزلت  بنية غزو وفي               

                                          

                                          

                                        

                                      

                                 

                             

                                 

           ) ما ى  عل،يءتشريع الف صل فيوستكون هذه الآيات الأ. )١٠ -٦: رالحش
  .شرحه تيأسي

 ،مكة لىإاءوا من خيبر جالنضير الذين  ليب من يهود بنيأ بت،) هـ٥(شوال عام  و الخندق فيأحزاب الأة ثم كانت غزو
.  )4( وا العهد فخانوا المسلمين ونقض»بنو قريظة«يضاً أليهم إ وانضم ،قتال الرسولى فحرضوا قريشاً ثم حرضوا غطفان عل

 حكم سعد بن معاذ؛ فحكمى القتال بالترول على  وانته»قريظة بني«لحرب ة القعدي ذ قريش خرج المسلمون فية فبعد عود
  ابنعن .  )6( الطبريى رو.  )5( الأموالسيم وتقة بقتل المقاتل

                                     
    . ١٦١حكام السلطانية ص الأ:  الماوردي)1(
ص ) ١٣٤٧المطبعة السلفية (الخراج : ، وأيضاً يحيى بن آدم٢٦فتوح البلدان ص : ، والبلاذري١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)2(

٣٦ .   
    ١٦ و ص ٨الأموال ص :  أبو عبيد القاسم بن سلام)3(
   . ٦٨ – ٦٧ ص ٢الكامل جـ:  ابن الأثير)4(
   . ٧٠ – ٦٩جـ : وابن الأثير.  وما بعدها٥٣، وصفحات ٥٩ ص ٣التاريخ جـ: ، الطبري٢٨ فتوح البلدان ص : البلاذري)5(
   . ٥٨ ص ٣التاريخ جـ:  الطبري)6(



 

 ٢١

خرج منها أسهمان الخيل وسهمان الرجال و: ذلك اليوم علم فيأ و،المسلمينى  علالأموالن رسول االله قسم تلك أ ،سحاقإ
 ، وقع فيه السهمانول فيءأوكان . جل سهمالفرس سهمان ولفارسه سهم؛ وللرل: سهمة أفكان للفارس ثلاث. الخمس

 .ي  فيها وقعت المقاسم، ومضت السنة في المغازمن رسول االله ى سنتها وما مضى نه الخمس فعلخرج مأو
كان يتربص بالمسلمين ي تفرغ للعدو الذ)  هـ٦(عام ة القعدي ذ  مع قريش في»ديبيةالح«ة هدنرسول ن عقد الأوبعد 

 وحصار دام نحو ، قتال شديددخضعهم بعأف.  )1( ةالسابعة المحرم من السن  فغزاهم في، من اليهود»خيبر«هل أوهم : الدوائر
 ، والوطيح، والكتيبة، والنطاة، وشق،)الحقيق بيأ ابنوهو حصن ( والقموص ،تاعم: حصونة وكانت لهم ثماني.  )2( شهر

 ، عنوةففتحت جميعها. )4( )كثرهم مالاً وطعاماً وحيواناًأعظم حصون خيبر وأوكان (.  )3(  وحصن الصعب بن معاذ،والسلالم
ة  وقسم الست،هذين الحصنين  االلهرسول  فوقف ، )5( ن حوصر اليهود فيهماألحاً بعد وما عدا الوطيح والسلالم ففتحا ص

ة هل الحديبيأى وزعه عل: للمسلميني  والباق، نصيبه بحق الخمس»الكتيبة« فكانت ،الآيةي خمسها كما تقضأي : الباقية
سهم  لفاً ومائتيأوالرجال . لكل منهمة  ثلاث،سهمة الفرسان ستمائى عطأف:  فارسم مائتا بينه،ربعمائةأوكانت عدم آلفاً و

  .)6( عشر قسماً يشمل مائةة  جعلت ثماني،سهمة لفاً وثمانمائأذن مجموع السهام إلكل رجل سهم؛ فكان : بحسب عدم
مما يخرج من النصف ى علة هلها مقاسمأ لىإا ونخله رضهاأاالله برسول ثم دفعها . وزعت عليها خيبر قسام التيالأي فهذه ه

بكر وصدراً من  بية أاالله ثم حيارسول ة فبقيت كذلك حيا. ذلك عبد االله بن رواحة فيعليهم  وولى.  )7( الثمر والحب
  . )8( عمرة خلاف

 ،همرضهم ونخلأن له نصف أى  عل»بن مسعودة محيص«ة بسفار  فصالحوا النبي»فدك«هل أ جاء ،وعقب هذا الفتح
  فكان نصف فدك.  )9(  ولهم النصف الآخر، عليهلهممايع

                                     
   . ١٢٨ – ١٢٧ ص ١محاضرات تاريخ الأمم الإِسلامية جـ: ، الخضري٧٥ و ص ٨٢ ص ٢الكامل جـ :  ابن الأثير)1(
   . ٢٩فتوح البلدان ص :  البلاذري)2(
   . ١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)3(
   .  نفس المصدر)4(
   .  نفس المصدر)5(
   .١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)6(
   . ٣٤ و ٣٢ و ٢٩فتوح البلدان ص :  البلاذري)7(
   . ٤١٢ ص ٣، وسيرة ابن هشام جـ٥٠الخراج ص : أبو يوسف: ، أيضا٣٢ً و ٣٣ص :  المصدر السابق)8(
   . ١٦١الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)9(



 

 ٢٢

بناء السبيل؛ ثم صار بعده أ لىإتيه منه أوكان يصرف ما ي.  )1( بخيل ولا ركابنه لم يوجف عليه  لأ؛ االله رسول خالصاً ل
  .  )2( من صدقاته

 ،يديهم أرض والنخل فين يترك الأأى علة ن فتح بلادهم عنوأ بعد ،»القرىي واد«هل أيضاً أاالله رسول كذلك صالح 
قاموا أ ف،الجزيةى عل نباء الفتح صالحوا النبيأ فلما بلغهم »تيماء«هل أما أ.  )3( »خيبر«هل أنحو ما عامل عليه ى ويعاملهم عل
  . )5( السابعةة السن هذا كله فيوكان . وهؤلاء الذين صالحوا من يهود )4( يديهم أرضوهم فيأببلادهم و

 ولم ،هلها ومن عليهمأى فردها عل )6( ظهر الرواياتأى علة  عنو–ة الثامنة رمضان من السن  في»مكة«وكان فتح 
.  )8( »هوازن«ى فانتصر المسلمون بعد قتال عنيف عل »حنين«ة شوال وقعت غزو وفي.  )7( يقسمها ولم يغنم منها مالاً

  . )9( له ذلكأ تس»هوزان« حينما جاءت وفود ،االله عن السبيرسول ؛ وعفا الأموالفغنموا 
مر الناس بالتجهيز لغزو أ ،قصدهى قد عزموا علالعرب ة صرنتك الروم ومن عنده من من هرقل ملأاالله رسول ولما بلغ 

 الجزيةى هلها علأ فصالحه ،يداًليها فلم يلق كى إفانته) م ٦٣١(رجب من العام التاسع   في»تبوك«ة ؛ فكانت غزو )10( الروم
 رضه فيأكل رجل بى ن جعل له علأى  فصالحه عل– وكان نصرانياً – »يلةأ« صاحب »بن رؤبةة يحن« ا تاه وهوأو.  )11(

ى  عل»جرباء«هل أوصالح .  )13( دينار كل رجبة مائى  عل»ذرحأ« هلأوصالح . )12( دينارة ديناراً؛ فبلغ ذلك ثلاثمائة السن
  ربع ى  عل»مقنا«هل أوصالح .  )14( الجزية

                                     
   . ٣٨٩ ص ٣وسيرة ابن هشام جـ. ٣٩ و ٣٦فتوح البلدان ص :  البلاذري)1(
   . ٣٧فتوح البلدان ص :  البلاذري)2(
   . ٤١ص :  المصدر نفسه)3(
   . ٤٢ص :  نفس المصدر)4(
   . ٤٢ – ٤١ص :  نفس المصدر)5(
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفى عن : قال. »١٥٦ص : الأحكام السلطانية«  ذكر الماوردي الخلاف في صفة فتح مكة)6(

إلخ، ..  كان الشرط في أن من أغلق بابه كان آمناً،وذهب الشافعي إلى أنه دخلها صلحاً عقده مع أبي سفيان. الغنائم ومن على السبي
). ٦٧ و ٦٣الأموال ص (وكذلك أبو عبيد ) ٦٨ص : الخراج(ت عنوة فتح: ونضيف إلى ما ذكره الماوردي أن أبا يوسف قال أيضاً

   وهذا هو الذي تؤيده وقائع التاريخ 
   ). ٦٥الأموال ص (وأبو عبيد ) ٦٨الخراج ص (أيضاً أبو يوسف :  فيه الإِجماعى وقد حك١٥٦ص :  الماوردي)7(
   . ٢١٠٠ – ٩٩، ص ٢الكامل جـ:  ابن الأثير)8(
   . ١٣٠ – ١٢٩ السلطانية ص الأحكام:  الماوردي)9(
   . ١٠٦ ص ٢جـ:  ابن الأثير)10(
   . ٦٦فتوح البلدان ص :  المصدر السابق، والبلاذري)11(
   . ١٦٤ ص ١ ترجمة المؤلف جـ– ١٩٤٩ –تاريخ العرب مطول : فيليب حتى): نصرانيا. (فتوح البلدان:  البلاذري)12(
   . ٦٦فتوح البلدان ص :  البلاذري)13(
   . سه المصدر نف)14(



 

 ٢٣

 »كيدرأ« لىإيضا خالد بن الوليد أرسل أو . )2( وكانت هذه القبائل الثلاث من يهود.  )1(  وثمارهمعروكهم وغزولهم
  . )3( الجزيةى سبيله وصالحه على سره خالد؛ وخلأن أ ونصرانيا فعفا عنه بعد »الجندلة دوم«ى وكان ملكا علي الكند

ما ى قرارهم علإلامهم؛ فكتب لهم كتابا بسإ ب»حمير« رمضان، وفدت عليه رسل ملوك  فيوعند مقدمه من تبوك
  . )4( راضيهمأموالهم وأسلموا عليه من أ

ما سقت العين ى العشر عل: عليهمة سلام وبين لهم حدود الصدقات الواجب الإِليهم رسله وعماله لتعريفهم سننإووجه 
  .السائمة وكذلك ما يجب في. بالغرب يما سقى و السماء، ونصف العشر علأ

  . )5( »المعافر«و عدله من الثياب أدينارا، ة هل الذمأهل اليمن من أ من كل حالمى وجعل عل
  . )6( يوم واحد سلمت كلها فيأ »همدان« نَّأ هل اليمن بعد ذلك، حتىأسلام إثم تتابع 

سه العاقب أرى ليه وفدهم وعلإرسلوا أذ ى إ وهم عرب نصار»نجران«هل أ  االله رسول صالح ة العاشرة السن وفي
  . )7( لوه الصلح فصالحهم، وكتب لهم كتابا بما اشترط عليهم ولهمأوالسيد، فس

ربعون ي أوه: من الفضةة وقيأثمن كل منها أي « يواقمن حلل الأة حلي لفأن يدفعوا ة أساسيفكانت الشروط الأ
ثلاثين درعا ة ليهم عاريوع. وراق بقيمتهانقص من الأأو سلاح، أو خيل أخذ منهم دروع أذا إو. لفأكل صفر  ، في»درهما

الرسل ما بين عشرين يوما فما دون ذلك، ثم جاء ة وعليهم ضياف. ذا كان كيد باليمنإوثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا، 
رضيهم وملتهم وعشيرم أنفسهم وأموالهم وأى االله، علرسول  محمد النبية جوار االله، وذم ولنجران وحاشيتها«: بالكتاب

رضهم أ أطولا ي. بانيته ولا كاهن من كهانتهسقفيته ولا راهب من رهأسقف من أيديهم، لا يغير أوبيعهم وكل ما تحت 
  وكان.  فهذا صلح مع أهل الكتاب . )8( كلوا الرباألا يأ كما شرط عليهم »جيش

                                     
    .٦٧-٦٦ص. »خشبة يصطاد عليها: العروك«:  المصدر نفسه)1(
    .ترجمة المؤلف وزميله (١٦٤ جـ-)١٩٤٩مطول -تاريخ العرب: (وفيليب حتى.  المصدر السابق)2(
    .١٤٧-١٤٦ص. ٣والطبري التاريخ جـ. ٧٠-٦٨والبلاذري صفحات . ١٠٧ ص٢الكامل جـ:  ابن الأثير)3(
    .٨٠-٧٥صفحات : فتوح البلدان:  والبلاذري١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٣صفحات . ٣مم والملوك جـتاريخ الأ:  الطبري)4(
    ٨٠-٧٥صفحات : فتوح البلدان:  والبلاذري١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٣صفحات . ٣تاريخ الأمم والملوك جـ:  الطبري)5(
    ١١٥ ص٢جـ: وابن الأثير. ١٥٩ص. ٣تاريخ جـ:  الطبري)6(
  مع أهل وتجد في هذا المرجع نص المعاهدة التي عقدها رسول االله . ٧٣-٧١ص. الخراج: وأبو يوسف. ١١٢ص ٢جـ:  ابن الأثير)7(

    .أن أهل نجران من بني الحارث بن كعب:  وقال،٢٧الأموال ص: وأبو عبيد. ٧٥-٧٠صفحات : أيضا البلاذري). ٧٢نجران ص
    ٧٢-٧١ص. فتوح البلدان: وكذلك في البلاذري. ٧٢ ص»الخراج«ا في كتابه  هذه الشروط كلها في المعاهدة التي أورد أبو يوسف نصه)8(



 

 ٢٤

  .)1( .البحرين، وكانوا مجوسا تابعين للفرس  في»هجر«هل أيضا من ة أخذ الجزيأاالله قد رسول 
دين االله  العرب، يبايعونه ويدخلون فية نحاء جزيرأذلك العام وما قبله، من جميع  في االله رسول ى ود علوتوالت الوف

  . )2( فواجاأ
  :والفارسيةة قاليم الروميالأ الفتوح في

ة صبح شاملا لمكأ والسلام، وقد امتد سلطاا، حتىة عليه الصلارسول الة  عند وفا»سلامية الإِالدولة«هكذا كانت 
وسط شمال ة مشارف الشام، ونجران واليمن، وعمان، والبحرين، ومناطق عديد وما حولهما، وشمال الحجاز حتىة لمدينوا

،  )3( الشام نفسها  لغزو البلقاء في»بن زيدة سامأ«ة عد جيشا تحت قيادأ قد »هـ١١ة سن«قبيل وفاته  وكان النبي. الجزيرة
  .عمالهأول أفكان ذلك . عند توليه الخلافة، »بو بكرأ«نفذه أ خر هذا البعث حتىأن تإو

ذلك  الدولتين اللتين كانتا تحكمان العالم فية العرب، ومنازلة  حينئذ دور جديد، دور التوسع خارج حدود جزيرأبد
بفكرا ووضع ى وحي أهو الذ بكر، ولكن كان النبي بيأمن ابتكار ة ولم تكن هذه السياس. والفارسيةة الرومي: الوقت

وغيرهما، يدعو ى القيصر وكسر: )4( )م ٦٢٨(ة السادسة السن الملوك في لىإبعث رسله بالكتب ي نه هو الذإف. اساسهأ
 وقد بشر النبي) هـ١١(ة سامأعداد جيش إ، ف)هـ٩(، فتبوك )هـ٨ (»مؤتة«ة ثم كانت غزو. سلام الإِلىإالجميع 

 . )5( وقيصرى ن االله سيفتح بلاد كسرأ بشرهم ب-كدت ذلك كتب السيرأكما –ة عبارات واضح المسلمين، غير مرة، في
  قد. وكان تشريع الجهاد 

                                     
    .٢٣-٢٢الأموال صفحات : وأبو عبيد. ١٣١-١٢٨الخراج صفحات : وأبو يوسف. ٨٧-٨٥صفحات : فتوح البلدان:  البلاذري)1(
    .١١١-١٠٨ صفحات ٢جـ: وابن الأثير. ١٦٥ إلى ١٣٩صفحات : ٣التاريخ جـ:  راجع الطبري)2(
    .١٨٨ ص٣التاريخ، جـ.  الطبري)3(
    .٨٠ ص٢الكامل، جـ:  ابن الأثير)4(
إن أمتي ستظهر على الحيرة وقصور : ، ففيها قال الرسول٦٧ ص٢في ابن الأثير عند الحديث عن غزوة الخندق جـ:  تجد أدلة ذلك)5(

:  ورد أن الرسول قال لمن بعثهما بأذان٨١ص ٢وكذلك في جـ. كسرى، وأرض الشام والروم، وقصور صنعاء وبشر المسلمين بذلك
قال رسول االله لعمه أبي ( من نفس الجزء ٢٤وأيضا ورد في ص. إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى، وينتهي منتهى الخف والحافر

سهيل بن «ى  شهد ذه البشر١٢٣ ص٢وفي جـ). ألا أدعوهم إلى كلمة يقولوا تدين لهم ا العرب، ويملكون رقاب العجم: طالب
يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، واالله ليتمن االله هذا : ، إذ وقف على باب الكعبة عقب وفاة الرسول، وصاح»عمرو

قولوا معي لا إله إلا االله تدين لكم العرب وتؤدي إليكم :  فلقد رأيته قائما مقامي هذا وحده، وهو يقولالأمر كما ذكر رسول االله 
 عند ذكر غزوة الخندق ٤٦ ص٣وقد روى الطبري القول الأول في جـ. عجم الجزية؛ واالله لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل االله ال

    ).٩١ ص٢جـ(أو الأحزاب؛ والقول الثاني 



 

 ٢٥

  :وا الجزية، كما بينت ذلك الآيةن يعطأ لىإهل الكتاب أللمشركين، وفيما يتعلق بة صبح عاما بالنسبأ    
                             

                     –  )1( )٢٩: التوبة(.  
  .سلامالإِ عليهم حكم ىن يجرأ،  )2( كما نص الشافعي –الصغار  ومعنى. فثبت ا تشريع الجزية

يضا أثبت ذلك أحقيقته وكما عرفه المسلمون، وكما  كما هو في–ته أعالمية، منذ نشة سلام بطبيعته دين رسال الإِنإثم 
االله ة ، ويجعل كلم )4( الدين كلهى ن االله سيظهره علأالقرآن ب وقد جاء الوعد في–وغيره  )3( »آرنولد«: من الباحثين الغربيين

، وقتلوا هم  )5( هرقل لىإ النبيرسول اب الحرب قد وجدت بالفعل، منذ قتل العرب الموالون للروم سبأوكانت . العلياي ه
  . )6( »مؤتة« بطال المسلمين فيأ من اوالروم كثير

 من -كسرى –ن أخرى، بل جولات، كما ة أن تعقبها جولأ لا بدنه كان إولى، فالأة الجول ذا كانوا قد انتصروا فيإف
، وكان  )7( ظهر بالحجازي تيه ذا الرجل، الذأن يأعامله باليمن يطلب  لىإ) كسرىأي ( النبي، وكتب قد هدد –ناحيته 

ن يتحرروا، ويدفعوا عن أرادوا أسلموا، فأ قد -الذين كانوا محكومين بالفرس–ة العرب باليمن وبالبحرين وشمال الجزير
  .ليهمإذ كان مبغضاً إ )8( كاهلهم نير الحكم الفارسي

                                     
: أيضا). ٩٥-٩٤ صفحات ٤جـ(وقد بين الشافعي بالتفصيل كل ما يتعلق بفرض الجهاد . ٩٥-٩٤ ص٤الأم جـ:  الشافعي)1(

إن هذه الآية : وفي هذه الصفحة قال أبو عبيد. ١٩وكذلك ص.  وما يليها٢٦ص: وأبو عبيد الأموال. ٧٥فتوح البلدان ص: البلاذري
وروي أيضا عن عباس عن ) أي فيكون ذلك في السنة التاسعة( وأصحابه بغزوة تبوك التي شرعت الجزية نزلت حين أمر رسول االله 

    . كانت من آخر ما نزل من القرآن-ورة التي وردت فيها الآيةوهي الس– »براءة«عثمان أن 
    .٩٩ ص٤جـ: الأم:  الشافعي)2(
    .١٩ -١٧، ص٣٥-٣٤ص) ترجمة حسن إبراهيم وآخرين(أرنولد الدعوة إلى الإِسلام .  ت)3(
الحق ليظهره على الدين كله ولو وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين « وبعد أن ذكر الشافعي الآية ٩٤-٩٣ ص٤جـ:  الشافعي الأم)4(

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك «:  روى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، الحديث، أن الرسول قال»كره المشركون
،   الناس فتح فارس والشامووعد رسول االله :  قال الشافعي»والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل االله. قيصر فلا قيصر بعده

. اهـ. ففتح بعضها، وتم فتحها في زمان عمر وفتح العراق وفارس . فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها؛ لقول رسول االله 
    .كلام الشافعي

    . واسم هذا الرسول الحارث بن عمير الأزدي١٢٨ ص١ الخضري محاضرات تاريخ الأمم الإِسلامية جـ)5(
    .٩٠-٨٩ ص٢الكامل جـ:  ابن الأثير)6(
    .٩٠ ص٣جـ:  الطبري)7(
 يا خليفة :أن المثنى بن حارثة عميد بني شيبان جاء إلى أبي بكر فقال له: »فتوح السواد« وقد روى عند ٢٥٠فتوح البلدان ص:  البلاذري)8(

. في رجال من قومهوكان يغير قبل ذلك على السواد . أقاتل هذه الأعاجم من أهل فارس: رسول االله استعملني على من أسلم من قومي
وإسلام ) ٨٥ص(وقد ذكر البلاذري إسلام أهل البحرين ). نفس المصدر(وكذلك طلب غير المثنى من أبي بكر أن يبعثهم لقتال الأعاجم 

    ).٧٥ص(أهل اليمن 



 

 ٢٦

 ،)م٦٣٣ -هـ١٢(الفرس والروم  جبهتي لىإ الجيوش –ذن إ –وجه   حتى،الردة يفرغ من حروب »بو بكرأ«كاد ما 
من :الفرات غربيي راض قد فتح من العراق كل الأ»خالد بن الوليد«كان ) هـ١٣ة الآخر سنى  جماد٢٢( ن يتوفىأوقبل 

 لوأفكان . )2( لهمة  نظير المنع–تقديره   اختلف في–مال ى  عل»الحيرة«هل أالفتح صالحه ثناء  أوفي.  )1( الفراضة بلشمال الأ
قر من لم ينهض منهم أ بل ، )4( بو بكرأوصاه به أيعرض الفاتح للفلاحين بشيء وفقاً لما ولم .  )3( قدم ا من العراقة جزي

 ١٣: (عهد عمر لفتوح فيكانت قد نشبت؛ وتمت اى خرالأة الجه  في»اليرموك«ة ن معركأكما . وجعل لهم الذمةللحرب 
فتحت . )6( )هـ١٥(جنادين أفتحت سورية؛ وعقب . )5( )هـ١٣(اليرموك ة فبعد موقع): م٦٤٤ – ٦٣٤: هـ٣٣ –

كثر أى الاستيلاء عل المشرق حتى ثم استمرت الفتوح في. داو السوأفتح العراق ) هـ١٥و أ ١٤(ة فلسطين؛ وبعد القادسي
  .قاليم الروميةمن الأة فريقيإ ثم ،اً مصريضأالمغرب فتحت   وفي،قاليم الفرسأ

  :نظام الخراج
 وماذا ،حكم المسلمين لىإآلت  التية الفسيحي راضماذا يعمل بكل هذه الأي ه: كبرىة وجدت مشكلأهذه الفتوح 

جيال لأا  يتوقف مصير هذه البلاد وسكاا في،يقرر لهذه المشكلةي الذ الحلى هلها المقيمين عليها؟ وكان علأيكون مصير 
  .تتلو التي

 ، )9( دبو عبيأو.  )8( بن آدم  ويحيى، )7( بو يوسفأ كما ذكر ذلك – بعد فتح العراق »وقاص بيأسعد بن «لقد كتب 
  .سلام الإِيوائل مؤرخأ؛ وغيرهم من  )10( البلاذريو

                                     
    .١٩٠ ص ١ الخضري محاضرات تاريخ الأمم الإِسلامية جـ)1(
: على ثمانين ألف درهم، وقيل: فقال إن الصلح كان على مائة ألف درهم، وقيل) ٢٥٢فتوح البلدان ص ( ذكر البلاذري روايات عدة )2(

).  الهامش١٤٣صـ (تسعين ألفاً : وفي نسخة) ١٤٤صـ : (إن الصلح كان على ستين ألفاً) الخراج(وقال أبو يوسف في . ستين ألفاً
    .٤ ص وأيضاً. ١٣ ص ٤جـ) مائة ألف وتسعين ألفاً(إن المال كان : ولكن الطبري قال

    .٤ ص ٤الطبري جـ. ٢٥٢فتوح البلدان ص : البلاذري. ١٤٥ ص »الخراج«:  أبو يوسف)3(
    .١٨٤ ص ٤وابن الأثير جـ. ٧ ص ٤جـ:  الطبري)4(
من أعد لها أبو بكر وأرسل إلى خالد، فوجهه :  حدثت في السنة الثالثة عشرة»اليرموك« اتفق الطبري وابن الأثير على أن هذه الموقعة )5(

 من ص ٤ جـ»الطبري«انظر . وتوفي أبو بكر والجيوش مصطفة متهيئة للقتال فكانت وفاته قبل الفتح بعشرة أيام. العراق إلى الشام
    .١٥٧ من ص ٢وابن الأثير جـ. ٣٢

ر عقبها فتح بيت في السنة الخامسة عشرة، والتي ذك) ١٥٧ ص ٤جـ( المقصود ذه موقعة أجنادين الكبرى، التي ذكر الطبري خبرها )6(
وهناك وقعة أخرى في أجنادين، أقل من هذه شأناً، حدثت في ). ١٩٣ ص ٢جـ(المقدس؛ وكذلك ذكرها ابن الأثير في نفس السنة 

وقائد الروم في الصغرى ) ٤٥ ص ٤جـ( أي في بدء الفتوح؛ وقد ذكرها الطبري ،أي قبل وفاة أبي بكر): هـ١٣ جمادى الأولى ٢٨(
    . المشهور»أرطبون«وفي الكبرى كان ، »القبقلار«كان 

    .٢٤ ص »كتاب الخراج« أبو يوسف )7(
   . »٤٨ و ٢٧الخراج ص « يحيى بن آدم )8(
    .٥٩الأموال ص :  أبو عبيد القاسم بن سلام)9(
    .٢٧٤فتوح البلدان ص :  البلاذري)10(



 

 ٢٧

كذلك . »فاء االله عليهمأنمهم وما ن يقسم بينهم مغاألوه أس«ن الناس أ: المؤمنين عمر بن الخطاب ينبئهمير أ لىإكتب سعد 
: وما فيهارض  والأ،هلهاأن يقسم بينهم المدن وألوه أن المسلمين سأ ينبئه ب، )1( عمر لىإد فتح الشام  بع»ةبو عبيدأ«كتب 

 ، )2( يضاً طلب الجند الذين قدموا من جيش العراقأو. يهأليه عمر برإيبعث  ذلك عليهم حتى بىأنه أو زرع؛ وأمن شجر 
رسول  وكما قسم ،العسكرة  كما تقسم غنيم،فتحت رضين التيالأرضي االله عنه ن يقسم عمر أ طلبوا ،من الصحابةة ائفوط
 .خيبر االله 

فكان عمر .  حقوقهم وما فتحوا– كما قالوا –ن يقسم لهم أكثير منهم ى أفر.  )3( مرالأ فجمع عمر الناس لينظروا في
 وورثت عن الآباء ،رض قد اقتسمت فيجدون الأ،المسلمينمن  تيأيء؛ فكيف بمن ي شلو قسمته لم يبق لمن بعدكم: يقول

كثروا أف. رض الشام والعراق؟أ وبغيره من ،رامل ذا البلدوالأة للذري فما يسد به الثغور؟ وما يكون .يأوحيزت؟ ما هذا بر
 ولم ،بنائهمأبناء بناء القوم ولأ ولأ، يشهدواقوم لم يحضروا ولمى سيافنا علأفاء االله علينا بأكيف تقف ما : جابواأعليه؛ و

شد الناس أ ل وكان بلا، والزبير بن العوام وبلال بن رباح،س المؤيدين للتقسيم عبد الرحمن بن عوفأرى يحضروا؟ كان عل
ي  وه،لغنيمةاة ذهن هؤلاء آي صحابه وكان ماثلاً فيأوبلالاً  اللهم اكفني«: نَّ عمر دعا االله فقالأ  حتى،عمرى ذلك عل في

   :قوله تعالى             . ...يقسم ي ن الخمس لمن سماهم االله؛ والباقأي أ:   الآية
ا احتكمو ،وقع الاختلافولما .  عمرابن و،ومعاذة  وطلح،وعثماني يه من المهاجرين علأر يد عمر فيأولكن . الغانمينى عل
 ثم ،عليه ثنىأفنهض عمر فحمد االله و. شرافهمأ من كبرائهم و،من الخزرجة وس وخمسمن الأة خمس: نصارمن الأة عشر لىإ

: نتم اليوم تقرون بالحقأ و،حدكمأواحد ك نيإ ف،موركمأ فيما حملت من ،مانتي أن تشتركوا فيلا لأإزعجكم ألم  نيإ: قال
 ،رضون بعمالهاتوقف الأأي : ن تحبسأى نه يرأيه بأوضح رأوة  عرض القضي ثم.من وافقني ووافقني من خالفني خالفني

:  قائلاً،بعدهم تيأولمن ية والذرية والمقاتل:  يؤدوا فتكون فيئاً للمسلمين،رقام الجزية وفي الخراجويوضع عليهم فيها 
  يتهم هذه أرأ

                                     
    ١٤٠ ص »الخراج« أبو يوسف )1(
    .٢٤الخراج ص :  أبو يوسف)2(
: »الخراج«أبو يوسف قصة ما دار بين عمر والمسلمين، والمشاورة التي جرت بينهم بشأن التقسيم أو عدمه عدة مواضع من كتابه  ذكر )3(

وقد اعتمدنا على ما كتبه أبو يوسف في إعادة رواية ). ١٤١ إلى ١٤٠، ومن ٦٩ إلى ٦٨ ومن ٣٥ وص٢٨و . ٢٧ إلى ٢٣صفحات (
 -٢١٣(و ) ٦١ -٥٧صفحات (و ) ١٥ -١٤صـ ( عن نفس الموضوع »الأموال«عبيد في كتابه القصة هنا، وأكملناه بما كتبه أبو 

    ).٤٨ إلى ٤٣ ومن ٣٦ إلى ٣٤ ومن ٢٨ – ٢٧صفحات : (»الخراج«وما كتبه يحيى بن آدم في كتابه ). ٢١٤



 

 ٢٨

رضون ومن عليها؟ ذا قسمت الأإهؤلاء  ىين يعطأ فمن درار العطاء عليهم؟إتشحن بالجيوش ون أ من لا بد: المدن العظام
   :الحشر سورة  الآيات من أفقر:  بالحقينطقي كتاب االله الذ فية لقد وجدت الحج: وقال         

 . .. )فالآية،النضير ن بنيأش هذه نزلت في:  فقال)٦: الآية :                    

                                )فقال هذه  )٧: الآية
  :ثم قوله تعالى. كلهاى القر فية عام                       

     )ا للمهاجرينأوضح أف )٨: الآية،بعدهاة  ثم الآي:               

                               )٩: الآية( 
   :ثم ختم بالآية. نصاروهذه للأ: فقال                 

       )بين فيء وقد صار هذا ال،الناسة  فاستوعبت الآي،لمن جاء من بعدهمة  هذه عام:ال فق)١٠: الآية 
أي الر: جوام جميعاًتركه وعدم تقسيمه؟ فكان ى جمع علأؤلاء وندع من يجيء بعدهم؟ ف له فكيف نقسمه،هؤلاء جميعاً

  . )1( يتأوما ر فنعم ما قلت ،يكأر
لوا أن الناس قد سأكتابك   فقد بلغني،ما بعدأ« . )2(  فقال،يأليه الرى إ بما انته» وقاصبيأسعد بن « لىإفحينئذ كتب 

و مال فاقسمه أمن كراع : العسكر جلبوا به عليك فيأ فانظر ما ،تاك كتابيأذا إاالله عليهم ففاء أن تقسم بينهم غنائمهم وما أ
قسمناها بين من   لوناإ فالمسلمينعطيات  أ وليكون ذلك في،ار لعمالهارضين والأ واترك الأ،لمسلمينابين من حضر من 

  . وغيره،عبيدة بيأ لىإويمثل هذا كتب  »شيءحضر لم يكن لمن بعدهم 
ه االله  عندما عرف،رضين بين من افتتحهاالأة من الامتناع من قسمرضي االله عنه عمر ى أري والذ«:  )3( أبو يوسفقال 

فيما رآه من جمع و. »المسلمينلجميع ة  كانت الخيروفيه.  توفيقاً من االله كان له فيما صنع،تابه من بيان ذلكك ما كان في
 لم ،رزاقعطيات والأالأ الناس فيى ن هذا لو لم يكن موقوفاً عل لأ؛ عموم النفع لجماعتهمالمسلمينوقسمته بين خراج ذلك 

  .الجهاد السير فيى ش علتشحن الثغور ولم تقو الجيو

                                     
    .٢٥الخراج ص :  أبو يوسف)1(
    .٢٧٤فتوح البلدان ص : والبلاذري. ٤٨الخراج ص : بن آدمويحيى . ٥٩الأموال ص : وأبو عبيد. ٢٤الخراج ص :  أبو يوسف)2(
    .٢٧الخراج ص :  أبو يوسف)3(



 

 ٢٩

صبحت أ –ن يفتحوه بعد أفتحها المسلمون وكذلك ما يمكن  التيي راضصبحت الأأفيه . كان هذا قراراً بالغ الخطورة
 يتداولونه ويرثه ،فرادن تكون ملكاً متقاسماً بين الأأ بدل ،جيالهاأبجميع ة كوحدة سلامي الإِةمملكاً عاماً للأأي : فيئاً موقوفاً

  .اء عن الآباءبنالأ
 وكان ذلك –ن يقسمها أله من أ فقد رفض عمرو بن العاص ما س. )1( يضاً بعد فتحهاأمصر ى وقد طبق هذا القرار عل

وكان . يه منذ البدايةأرى ما كانا موافقين عل لأبعده ما فعله عمر؛ي يغير عثمان ولا علولم . توجيه من عمرى يضاً بناء علأ
  . )2( »غير شيئاً صنعه عمرأمر؛ ولن رشيد الأن عمر كان إ«: يقولي عل

  :»الضرائب« »الوظائف«تقدير 
ة حذيف( وبعث معه ، )3( »عثمان بن حنيف«رجلاً حصيفاً مجرباً هو  -استشارهي الذ باختيار الس – »عمر«انتدب 
فقاما بذلك؛ .  )4( رضتحتمله الأوبما ة الوحدات بالدقى علة يالخراج وتقدير الوظائف ،السواد بمساحة وأمرهما )بن اليمان

و غامر أكل جريب عامر ى يضع علن أى علعمر أي واستقر ر.  )5( لف جريبأ وثلاثونة السواد ستة ن مساحأ فوجدا
 ،دراهمة جريب الكرم عشرى  وعل،جريب الشعير درهمينى وعل. دراهمة ربعأو أ ، قفيزاً ودرهما،يناله الماء من الحنطة

 –واختلف التقدير .  )7(  عوناً لهم،النخل ىلغأنه أ: روايات وفي.  )6( خمسةة والرطبة  والقصب ست،مدراهة والنخل ثماني
  ن عمر إ :الطبرييقول .  )8( رض ما تحتملهأكل  في ىذ راعإ ، بحسب النواحي–كل حال ى عل

                                     
لما افتتحت : ذكر أبو عبيد حديثاً عن سفيان بن وهب الخولاني أنه قال: (٥٨ – ٥٧ صفحات »الأموال«:  أبو عبيد القاسم بن سلام)1(

 لتقسمنها كما قسم رسول االله : لا أقسمها، فقال الزبير: ها، فقال عمروقسمنايا عمرو بن العاص : مصر بغير عهد، قام الزبير فقال
قال . بل الحبلةحأن دعها حتى يغزو منها : لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: خبير، فقال عمرو  

 و ٢٢١فتوح البلدان ص : والبلاذري أيضاً. ٥٨ص : ه قرن عن قرنأراه أراد أن تكون فيئاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلوا يرث: أبو عبيد
    .٢٢٥ص 

: ، وقال يحيى أيضا٢٤ً ص » يشبه بعمر يعني في السيريكان عل«: وروى يحيى عن شريك. ٢٤ – ٢٣الخراج صفحات :  يحيى بن آدم)2(
    .٢٣ص ) ولا نعلم علياً خالف عمر ولا غير شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة(

    .٢٦الخراج ص :  أبو يوسف)3(
    .١٦٦ و ١٤٢الأحكام السلطانية ص : والماوردي. ٣٨ – ٣٧ص :  نفس المصدر)4(
    .٢٧٧فتوح البلدان ص : والبلاذري. ١٦٦الأحكام السلطانية ص : والماوردي. ٦٩الأموال ص : وأبو عبيد. ٣٦ص :  نفس المصدر)5(
 – ٦٨الأموال الصفحات : وأبو عبيد. ٣٨ وص ٣٦الخراج ص : وأيضاً أبو يوسف. ١٦٧ وص ١٤٢الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)6(

٦٩.    
   . »وألغى الكرم والنخل والرطاب وكل شيء من الأرض«: قال في رواية. ٣٨الخراج ص :  أبو يوسف)7(
    .٨٥ -٨٤الخراج صفحات : وأبو يوسف. ١٤٢الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)8(
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صحح  الماورديولكن .  )1( اقفيزة كل جريب حنطى نه زاد علأن غير اونوشرأى كان فرضها كسر  التي»ضائعبالو«ى اقتد
ول من أنه إ ف،بن قباذى كسرأي  من رهما استوقفى ذلك عل  في– عمر رضي االله عنه أي –ى وجر«: ذ قالإ.  )2( ذلك

جحاف إ من غير حيف بمالك ولا ،رضما تحتمله الأى  وراع، وحدد الحدود ووضع الدواوين،الخراجمسح السواد ووضع 
. »دراهم بوزن المثقالة  وثمنه ثلاث،رطالة أوكان القفيز وزنه ثماني«: ثم قال. »زا ودرهماًخذ من كل جريب قفيأ و،بزارع

  :سلمى بيأ زهير بن العرب قالة جاهلي ولانتشار ذلك بما ظهر في
ــها    ــل لأهلـ ــا لا تغـ ــم مـ ــل لكـ   )3(قـــرى بـــالعراق، مـــن قفيـــز ودرهـــم   تغـ

أي : ربعينأوة و ثمانيأ ،وعشرين درهماًة ربعأو أ ،اًعشر درهم كل رجل اثنىى عل عمر فوضع:  قدرت الجزيةوكذلك
ى  عل- )5( لفاًألف وخمسين ة أ خمسمائ،نحاء السوادأجميع   في،وجبت عليه الجزيةوكان عدد من  . )4(  طاقتهكل بحسب

  .اختلاف الطبقات
. حدودهة معرفي نه ينبغإف.  )6( صلاً يقيسون عليه نظائرهأن الفقهاء يعتبرونه إذ إ ، له هذه الشريعة»السواد«ولما كان 

 لىإ الموصل »حديثة«يمتد من  ويجعل طوله ، )7( اقطول من العرأيعتبر السواد  الماورديف: ذلك ولكن الآراء تختلف في
 » خرداذبةابن«ن إحيث ى عل. العرض وعشرين فرسخاً؛ وهما سواء فية  بينما يقصر طول العراق عن ذلك بخمس،»عبادان«
  .الطول بنفس القدر عن العراق قصر فيأ ويجعلان السواد ،يذكران عكس ذلك )9( »تة رسابن«و.  )8(

  ن حد السواد الذيإ«:  فهو يقول، )10( »أبو عبيد« خير تحديد هو ما ذكره نَّأويبدو 

                                     
    .١٢٣ ص ١تاريخ جـال:  الطبري)1(
    .١٤٢ -١٤١الأحكام السلطانية صفحات :  الماوردي)2(
 يؤيد الماوردي من P.Sykes: A Historg of persia VOI.I.P 462: »سيكس. ب« وهو – وكلام مؤرخ حديث لدولة الفرس )3(

: إذ قال) ١٦٥صـ (ك مرة أخرى كرر الماوردي ذل: وقد ذكر. أن كسرى فرض أيضاً ضريبة من المحصول فوق الضريبة النقدية
    » يأخذ على كل جريب درهماً وقفيزاً– أي كسرى –وكان «

    .٢٣الخراج ص : ويحيى بن آدم. ١٢٨ و ٦٧ و ٣٨ و ٣٦الخراج صفحات :  أبو يوسف)4(
خمسمائة ألف « هو »البلاذري« ولكن الذي ذكره »خمسمائة ألف فقط«العدد الذي ذكره أبو يوسف هو . ١٢٨ص :  نفس المصدر)5(

    .٢٨٠ فتوح البلدان »وخمسين ألفا
    .١٦٤الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)6(
    .١٦٥الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)7(
وهو نفس الحد الذي ذكره . أي لأنه يذكر أن حد السواد طولاً من العلث وحربى إلى عبادن: ١٤المسلك والممالك ص :  ابن خرداذبة)8(

    ،.١٦٥للعراق ص الماوردي 
فقط بينما )  فرسخا١٢٥ً: (يجعل حد السواد أيضاً من العلث وحربى شمالاً) ١٨٩١طبعة ليدن  (١٠٤الأغلاق النفسية ص :  ابن رستة)9(

    .من حديثة الموصل) فرسخا١٦٠ً(يجعله الماوردي 
    .إذن تحديد أبي عبيد يؤيد كلام الماوردي. ٧٢الأموال ص :  أبو عبيد)10(
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ما عرضه أ هذا طوله. دجلةي ببلاد عبادان من شرقساحل البحر  لىإ مع الماء  مادا،من لدن تخوم الموصلة وقعت عليه المساح
 ، فهذه حدود السواد،رض العربأ المتصل بالعذيب من ،طرف القادسيةى منته لىإرض حلوان أفحده منقطع الجبل من 

  .»الخراجوعليه وقع 
  :والعشرة والجزي الخراجوالفيء وة الغنيم

وجه ى ا عرف علذإلا إحقيقتها ى  ولا يتم فهمها عل–رضي االله عنه  – عمر وضعها التية الماليهذه بعض النظم 
 ةبعد ظهور دولة صارت لها معان خاص  التي،»عشر« و »جزية« و »خراج« و »فيء« و »غنيمة«: الكلمات التحديد معاني

  .سلامالإِ
  :الغنيمة
. و هذا الغنمأ ،والفوز بالشيء بلا مشقةالفيء : والغنم بالضمة والغنيم«عنها  )1( القاموس فقد جاء في: »الغنيمة«ما أ

ى وعل. الحربة ا غنيمأالشائع لها  المعنىإذ إن  ،يستبعدة وقوله بلا مشق. مرينبين الأة ذن لا تفرقإفهنا . » الغنيمة:والفيء
   :كل فآية         ف الفقهاءرياتع لىإفلنذهب . بدر في نما نزلت بعد القتالإ:  

  . والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب،»يها بالخيل والركابالموجف علي هة والغنيم«:  )2( الشافعيقال 
من أي :  والفيء ما صولحوا عليه،خذوه عنوةأي  حتى،ما غلب عليه المسلمون بالقتالة الغنيم«:  )3( آدمبن  يحيىوقال 

  .»الخراجوة الجزي
 ثم )5( ثم قال. خوذ قهراًأمة  ومال الغنيم،فواًخوذ عأ الفيء م مالن أ في يفترقانوالفيءة الغنيمو:  )4( »الماوردي«وقال 

ة فهو كمال الهدي: يجاف خيل ولا ركابإهو كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا ب: الفيءن مال إ«:  قال
  .»الخراجبسبب من جهتهم كمال و كان واصلاً أ ،عشار متاجرهمأوة والجزي

  .ما متقابلانيضاً لأأ »الفيء« ذكر »الغنيمة«وهكذا استتبع ذكر 

                                     
    »الغنم«القاموس المحيط، باب الميم فصل الغين، مادة : الفيروز آبادي )1(
    .٦٤ ص ٤ جـ»الأم«:  الشافعي)2(
    .١٢١الخراج ص :  يحيى بن آدم)3(
    .١٢١ الأحكام السلطانية ص )4(
    . المصدر نفسه)5(
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  .الفيءة آيي  وه،النضير ن بنيأش نزلت في التية ن هذه التعاريف اشتقت من تعبير الآيأوظاهر 
 الذينة فالجند والصحاب. خذ بالقتال وبالعنوةأيضاً فيما أ تستعمل »فاءأ«ة ن كلمأذلك بى يعترض علولكن : نقول

:  بن العاص فقالسيعد ىشتر علورد الأ.  )1( »سيافناأفاء االله علينا بأتقف ما أ« :رادوا التقسيم قد قالواأو عمر ىاعترضوا عل
من فيئكم ولا هذه  ليس لي: حديث وورد في.  )2( »افنا بستان لك ولقومكيسأفاءه االله علينا بي أ الذ أن السوادتزعمأ«

 كما ،حنينة حصل عليها عقب غزو  التيائمالغنة قسمة  وكان ذلك بمناسب–  وهو مردود عليكم ، )3( لا الخمسإة الوبر
 وليس هناك خلاف ،قد فتحت عنوةي  وه،مثالهاأرض السواد وأيؤخذ من  الخراجن مال أوهو : ن هناك اعتراضاً كبيراًأ

ي راضن هذه الأأحين ى  عل،ن تخمس وتقسم بنص الآيةأيجب  –لها ى يعطي  كيفما كان التعريف الذ–ة ن الغنيمأى عل
  .)فيئاًى تسمي  وه،يجاف خيل وركاب لم تقسم ولم تخمسإوبة عنوفتحت  التي

  : ن ذكر الآيةأ لم يذكر هذا التعريف؛ ولكنه قال بعد »با يوسفأ«ن إلهذا ف                   

  . ...  جلبوا به من ألشرك وما هل اأعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أفهذا واالله «: مفسراً )4(  قال–الآية
  .»لخإ ..خماس بين الجندة أربعأ و،كتابه االله فيى ذلك الخمس لمن سم فين إف. المتاع والسلاح والكراع

يقول  وتعالى ن االله تباركعلم لأأواالله . رضخراج الأ: عندنا الخراجمير المؤمنين فهو أيا ما الفيء أف:  )5( وقال عن الفيء
  :كتابه في                   ،ا   التيها ثم ذكر الآيات جميع االله عنهي  رض»عمر«استشهد .

 ولىعكس ما ذكرت التعاريف الأى ذا علفه. »مثل السواد وغيرهة ما افتتح عنو الخراجو«:  )6( موضع آخر يضاً فيأوقال 
  .حوالفيء من مال الصل الخراجن إ قالت التي

                                     
    .٢٥الخراج ص :  أبو يوسف)1(
    .ـه٣٣ حوادث سنة ٥٣ ص ٣الكامل جـ:  ابن الأثير)2(
 والمقصود به غنائم حنين »يا رسول االله أقسم علينا فيئنا«: أن الناس كانوا يقولون: وقبل ذلك ورد. ١٠٣ ص ٢الكامل جـ:  ابن الأثير)3(

    ).١٠٣ و١٠٢نفس المرجع ص (
    .١٨الخراج ص :  أبو يوسف)4(
    .٢٣ص :  نفس المصدر)5(
    .٥٩ نفس المصدر ص )6(



 

 ٣٣

  . وجعل موقوفاً عليهم،الفيء اسم لما غلب المسلمون عليه من بلاد العدو قسرا بالقتال )1( »بن جعفرة قدام«وقال 
  .»رض العنوةأالفيء؛ وهو  في الباب الثاني«:  )2(  قال،موضع آخر وفي
ذا إف«: سعد يقول لىإ خطابه فيذ كتب إرضي االله عنه عمر  تعبيرى عل – تماماً – ينطبق »يوسف بيأ« تعريف نَّإو

ار رضين والأواترك الأ .... فاقسمه بين من حضر،و مالأمن كراع : العسكر  عليك فيجلبوا بهأ فانظر ما ،تاك كتابيأ
شبه؛ أالمال والخيل وما : مريننه يفرق بين الأأوضح أمطالبيه بالتقسيم ى  عل»عمرأي « هرد  وفي»لخإ .. )3( لهاالعم
  .رضينوالأ

ي ن التعريف الحقيقأ –غيره ى ترد عل يطابق الواقع ويخلو من الاعتراضات التيي  وهو الذ–خلص من ذلك يستي فالذ
صل الأ فيي وه. و العقارأرضون هو الأ«: والفيء. »خذت من المشركين بالقتال أالمنقولات التيأي : الأموالا أ«: للغنيمة

 و المقصود به فيأ ،كثر استعمال الفيءأ وهذا هو –دون قتال  تؤخذ بالصلح بنْأويجوز .  ثم اتفق عليها،خذت عنوةأ
 بدون المسلمينوكذا كل ما يحصل عليه من غير  ،ةرضين وهو الجزيالأى علة  ويكون من الفيء ما يستتبع الغلب–غلب الأ

الفيء فقد اتسع لما يؤخذ  ما معنىأ. الحربة يحصل عليه نتيجي ا المال المنقول الذ أذن قد انحصر فيإة الغنيم فمعنى. »قتال
بين ة وهذه التفرق. »العقار«؛ وهو مرادف لـ )4( )العين(رضين بـ عبر بالفعل عن الأ عمر نأوقد ورد . و بالصلحة أعنو

  .فهمه لكتاب االله وروح الشريعةة  وثمر،االله عنهي رض عمر من اجتهادي المنقول والعقار ه
  :الفيء

فياء أج . الظلما كان شمساً فينسخه «نه أ )5( قال صاحب القاموس. اللغة ناه فيوما دمنا قد ذكرنا الفيء فلنذكر مع
  .»علي فاءها االله تعالىأو. تأواستفة وفئت الغنيم... .والرجوع. الخراج و،والغنيمة. وفيوء

                                     
    )٩٠ورقة ) ١(المترلة السابعة  (– النسخة المأخوذة بالتصوير الشمسي بدار الكتب المصرية »راج وصنعة الكتابةالخ« قدامة بن جعفر )1(
    ).٩٠ورقة ) ١(المترلة السابعة  (– النسخة المأخوذة بالتصوير الشمسي بدار الكتب المصرية »الخراج وصنعة الكتابة« قدامة بن جعفر )2(
    .٣٤الخراج ص :  أبو يوسف)3(
: فقال عمر. أقسمها بيننا؛ وخذ خمسها:  أن بلالا قال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة»الأموال لأبي عبيد« جاء في كتاب )4(

    .٥٨ص . ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين. لا هذا عين المال
    ).الفيء( مادة باب الهمزة فصل الفاء،. القاموس المحيط:  الفيروز آبادي)5(
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 التتريل  وفي.  رجع،فاء الرجل يفيء فيئاً من باب باع«:  )1( »المصباح« وفي             : حتى أي
  .»والغنيمة الخراجوالفيء . جانب المشرق لىإ رجع من جانب المغرب ، وفاء الظل يفيء فيئاً،الحق لىإع ترج

جاءت من ة ولكن التفرق. للكلمةة تذكر كل الاستعمالات الممكنة يس فيها تقييد؛ ومعاجم اللغ لهكذاة اللغوي فالمعاني
  .يسلام الإِالقانون  في،لاحيةطصا ،صبحت معترفاً اأ و،سلام الإِفية وضاع الجديدالأ

الفيء ي بحق سم«: يقولي الذ )2( »قدامة«مثل :  والفقهي، وهو الرجوع،اللغوي ن يربط بين المعنىأويحاول بعضهم 
 من سلمينالمى رده علأي : فاءهأن االله لأ«: قالي الذ )3(  تيميةابنو أ ،»كل سنة منه راجع في يجبىي ن الذ لأ؛كذلك
فاء االله أ( في ن المعنى أيبدو لي نهولكن هذا تكلف؛ لأ. »عبادتهى علة عانإ الأموالنما خلق  إن االله تعالىأصل ن الأ لأ؛الكفار
  . بل لم يكن مقصوداً،لهة هميألا  الحرفي كل فالمعنىى وعل. كثر من الرجوعة أمرتبط بالظل والتفيؤ والنعم) علينا

. الآية بالنص فيذلك ورد ؛ لأن ا تقسمأ – الشافعيمذهب ى  عل،رضمنها بعض الأو -لغنيمةن ا أحد فيأولا يخالف 
م ويقس.  )4( حنيفة بيأي أرى و اثنان علأ ،سهمة أمع فرسه ثلاث وللفارس ،للراجل سهم: خماسها للمحاربينة أبعرأى فيعط

 فقد ،الشافعيمذهب ى  عل»الماوردي« ولما كان .التقسيمة كيفي خلاف فيى  عل–ة الآي من عينوا فيى علي الخمس الباق
ى  عل،تقسمة ذا فتحت عنوإرضون فالأ. »موالأ و،رضينأ و، وسبي،سرىأ: قسامة أربعأى علتشتمل ة والغنيم«:  )5( قال

؛ مثالهاأ ورض السوادأى عل صل ينطبق حتىوهذا الأ. رض عشرأ بل ،رض خراجألا تصير ذا قسمت إ ولكنها ،النحو المتقدم
. صنعه عمريه وبين ما أ بين ر، ومن تبعه،الشافعيعد كيف يوفق ذن فيما بى إرفسن. ولكنها لم تقسم. فتحت عنوةلأا 

 ،و الصلحأوالفيء هو القهر ة بين الغنيمة جعل مدار التفرقي  الذ، من تعريفهم السابقأنما نشإ –ينا أر  في–وهذا التعارض 
  و ة ألا المنقولي

                                     
    .باب الفاء والألف وما يثلثهما) فاء(المصباح المنير مادة :  المقري الفيومي)1(
   .  )٩٠ ورقة ١المترلة السابعة (الخراج وصنعة الكتابة :  قدامة بن جعفر)2(
    .٤٠ص ) ١٩٥١طبعة دار الكتب العربي بمصر  (»السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«:  ابن تيمية)3(
    .١٩ -١٨الخراج ص :  أبو يوسف)4(
    .١٢٥الأحكام السلطانية ص :  الماوردي)5(



 

 ٣٥

ن عنده نوعين من أفك. »لوفةأ المالغنائمي فهة  المنقولالأموالما أو«:  )1( موضع آخر يقول في الماورديفومع ذلك . العينية
 الشافعين أفملخصه  )2( تفريق الخمس الخلاف في. »يوسف بيأ«يكاد يقترب من وهو هنا . لوفةأوغير مة لوفأم: الغنائم

 ثم ،لكل سهم:  السبيلابن و، والمساكين، واليتامى،القربىي  ولذ،الرسول: نينيالمعة الخمسى  عل،سهمة أقسم خمسي نأى ير
قد ارتفع رسول ن سهم الإ :ةبو حنيفأوقال .  والقضاةرزاق الجيشأ ك،المسلمينمصالح  بعد موته فيرسول يصرف سهم ال

: مام باجتهادهلإما مالك فيفوض التصرف لأ. الباقينة الثلاثى  فيقسم الخمس عنده عل،القربىي  وكذا سهم ذ،بعد موته
  . بحسب المصلحة،و غيرهمأو بعضهم أ كلهم ،ذكورينالمى و يوزعه علأ ،المسلمينمصالح  يضع الخمس كله في

  :والجزية الخراج
 ليس -يناأكما ر– »يوسف بيأ«فعند . ما قرينانلأة الجزيى والكلام عليه يستلزم الكلام عل. »للخراج«والآن نعود 

؛  )3( هليها، مثل السوادي أيد أافتتحت عنوة، وتركت في رض التيخراج الأ: ء، وهو يشمل عندههناك فرق بينه وبين الفي
.  )4( ن يصيروا ذمة، ويؤدوا خراجاأى هلها علأمام  الإِصالح رض التييضا خراج الأأحكمه  كثر، وفيو الأأصل وهذا هو الأ

ي لا يترك ذم: (بو حنيفةأ، كما قال »سأخراج الر«حيانا أى تسمي وه. )5( )الخراجمال ة بمترلة الجزي(ن أى يضا علأونص 
  . )6( سهأسلام بغير خراج ر الإِدار في

خذ أف :-خذ منهم الجزيةأاالله رسول ن أوهو يتحدث عن اوس و –نه قال أطالب كرم االله وجهه  بيأبن ي وعن عل
فرض :  )8( االله رسول  الخراجن فرض ول مأ«: وقال عامر الشعبي  .جل كتابهم ، لأ )7(الخراج  االله رسول 

و أس، أالرة والمقصود به هنا جزي – »هل السوادأى فرض عل -رضي االله عنه-مر بن الخطاب فلما كان ع. هل هجرأى عل
  يوسف بيأيضا عند أ الخراجرض معا ومما يلحق بس والأأعن الرة خوذأمة عامة ضريب

                                     
    .١٣٢ص :  نفس المصدر)1(
  الكشاف في التفسير للزمخشري عن تفسير الآية :  انظر)2(                   –سورة الأنفال وما بعدها  .

    .٣٧٤ طبعة عبد الرحمن محمد ص –الجزء الأول 
    .٢٣، ٦٩، ٥٩: الخراج صفحات:  أبو يوسف)3(
    .٦٣، ٦٩:  نفس المصدر صفحات)4(
    .١٣٤الخراج ص:  أبو يوسف)5(
    .١٣٢الخراج ص:  أبو يوسف)6(
    .١٣٠ المصدر نفسه ص)7(
    .١٢٩ص:  المصدر نفسه)8(



 

 ٣٦

وهو هنا يتكلم عن  – »هل الحربأجميعا وة هل الذمأسبيل ما يؤخذ من و«: التجارة، فهو يقولى تؤخذ عل العشور التي
ن سبيل ذلك كله إتغلب، ف رؤوسهم وما يؤخذ من بنية وكذلك ما يؤخذ جميعا من جزي.  )1( »الخراجسبيل « -العشور
  . )2( الخراج، يقسم فيما يقسم فيه الخراجسبيل 
رض غير أ؛ لأن  )3( صولح المشركون عليها رض التيالأى  يوضع علنأصل مختص بالأ في الخراجن إة، فالشافعيما عند أ

حدهما ما أضربين ى يتصالح عليها عل رض التين الأأو:  )4( »الماوردي«ويقول . الصلح، العنوة، تقسم عندهم كما ذكرنا
ة جرأويكون  راجالخ، ويضرب عليها المسلمينمصالح ى  عل»وقفا«خلصت للمسلمين بغير قتال، فتصير  هله حتىأجلا عنه 

هله أقام فيه أما : والضرب الثاني. سلام ولا ذمة، ولا يجوز بيع رقاا اعتبارا بحكم الوقوفإبد ولا يتغير بالأى تقر عل
ن يترلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصير أ :حدهماأضربين، ى يديهم بخراج يضرب عليهم، فهذا عل أقراره فيى إوصولحوا عل

 ،سلامهمإلا تسقط بة جرأالمضروب عليهم  الخراج، ويكون هلهأعنه ى انجلي  كالذ،المسلمينى رض وقفا علهذه الأ
ة جزي الخراجوضع عليها، فهذا يملاكهم ولا يترلوا عن رقاا، ويصالحوا عنها بخراج أى ن يستبقوها عل أ:والضرب الثاني
  .رقامة تؤخذ منهم جزيلا أسلامهم، ويجوز إشركهم، وتسقط عنهم بى قاموا علأتؤخذ منهم ما 

يوسف ولا بين  بيأو الماورديولا خلاف بين ة رض عنوأو أرض صلح أن تكون أما إرض  الأنَّأوالواقع : تقول
فيما افتتح ة كانت قليلة الحقيق رض الصلح فيأولكن . ذا صرفنا النظر عن التفاصيلإرض الصلح، أيتعلق بالمذاهب جميعا فيما 

  .السواد، والشام، وبلاد الفرس، ومصر وغيرها: افتتحوها كانت عنوة التيي راضكثر الأأن إالمسلمون، و
  . وهي الأرض التي وضع عليها الخراج عمر،وهذه هي الأرض التي يجبى عنها الخراج

ة، وكيف الشافعي ولكن ما هو حكم »العنوة«رض أيؤخذ من  الخراج؛ لأن يوسف لا يوجد هناك تناقض بيأفعند 
  صل مذهبهم؟أو عمر فعلهيوفقون بين ما 

و أ، )فيئا صولحوا عليه بغير قتالأي : (هل الشرك هكذاأمن بلاد  عمر حسب ما تركأو«:  )5( »مالأ« في الشافعيقال 
  نفس من ظهروا عليه بخيل وركابأشيئا استطاب 

                                     
    .١٣٤الخراج ص:  أبو يوسف)1(
    .١٣٤ نفس المصدر ص)2(
    .١٤٠الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)3(
    .١٤١-١٤٠صفحات :  نفس المصدر)4(
    .١٠٣وأيضا ص. ٨١ ص٤الأم ج:  الشافعي)5(



 

 ٣٧

حديث جرير بن عبد و. هوازن، فتركوا حقوقهم هل سبيأنفس أ  االله رسول فتركوه، كما استطاب ) ن كان عنوةإأي (
نفس الفاتحين فتركوا حقوقهم وتنازلوا عن أاستطاب  عمر نأي أ، »ما قلتى نه عوضه من حقه كالدليل علأ عمر االله عن

عوضا من سهمه، ي جريرا البجلى عطأذ إة الحديث دلال ، وفي )1( ، قال)فتح السواد(موضع آخر، تحت عنوان  التقسيم، وفي
مام لو  وهذا حلال للإ،وجفوا عليه فتركوا حقوقهم وقفا للمسلمينأنفس الذين أنه استطاب أ–ا بيهأعوضا من سهم أة والمر

رض الأ مام وقفا والحكم في الإِن يجعلهاأمن افتتحها، وطابوا نفسا عن حقوقهم منها، ى حصأفة رضا عنوأافتتح اليوم 
  . )2( »السواد وفتوحه عنه عندنا في الله تعالىاي مور بعمر بن الخطاب رضالأ ولىأوهذا «: ثم قال. المال كالحكم في

نه فتح عنوة، واقتسمه الغانمون ملكا، ثم أالسواد  رحمه االله في الشافعيوالظاهر من مذهب «، )3( )المارودي(لذا قال 
 فلما خلص للمسلمين. استطاب نفوسهم بمال عوضهم به عن حقوقهم منهة لا طائفإفترلوا،  عمر رضي االله عنه استترلهم
  .» عليه خراجا-االله عنهي رض – عمر ضرب

  .نفس الشيء لىإومن حيث الواقع، تعود ة العملية ذن، من الوجهإة لأفالمس
. الخراج، وعليه »موقوفا غير مقسم« -النهاية في –ن السواد صار  أهل العراق فيأصحابه متفقون مع أو الشافعيف

  .عامةة  به بحسب توافقه مع قاعدويل ما صنعأو فقيها، من حيث تأوالخلاف كان نظريا 
 عمر رضي االله عنه نإ: ، فقال )4( وضح حكم السوادأ و-وهو منهم –ة الشافعي مذهب »صطخريالإ«وقد فسر 

كل عام،  في ىلها تؤدة جرأرضين يكون رقاب الأى ربابه، بخراج ضربه علي أيدأى قره علأ، والمسلمينة كافى وقفه عل
، »لم يوجف عليها رض الصلح عنده التيأحكم  فيأي «رسوله ى فاء االله علأحكم ما   في بوقفه لها»رضالأأي «وصارت 
يدي، عليها بالانتفاع لانتقال الأة  فلهذا يمنع من بيع رقاا، وتكون المعاوض،المصالح خوذ من خراجها مصروفا فيأويكون الم

  حدث فيها من غرسأما ى لا علإلا لثبوت الملك، 

                                     
    .١٩٣-١٩٢ص:  نفس المصدر)1(
    .المصدر السابق:  الشافعي)2(
    .١٦٦الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)3(
    .»الأحكام«ه  نقلا عن المصدر نفس)4(



 

 ٣٨

  . )1( ظهر للمذهب هو التفسير الأوهذا: نقول. وبناء
ى تصير وقفا عل«ة فتحت عنو  التيرضن الأإ،  )2( ويل بل قال مباشرةأكل هذا الت لىإ فلم يحتج »مالك«مام  الإِماأ

. وهذا يتفق كل الاتفاق مع ما فعله عمر. »الخراج حين غنمت، ولا يجوز قسمتها بين الغانمين، ويوضع عليها المسلمين
رض تصير وقفا بمجرد ن الأأ يحكم ب»مالك«مام  الإِنأهل العراق، وهو أيوسف و بيأفيف بينه وبين مذهب وهناك فرق ط

رض  أمام له الخيار في الإِنة أالنظرية و القاعدأصل ن الأإ :العراقيين يقولون نأحين ى م، علزلاي ثر طبيعأكأي : غنمها
ن تكون أالاختيار، فقرر  مام فيإقد استعمل حقه كرضي االله عنه مر ن يجعلها وقفا؛ وعأن يقسمها، وله أفله :  )3( العنوة
  . )4( فكانت كذلك، وبقيت. وقفا

التوفيق  رض العنوة، وفي أمضاه فيأو عمر لما قرره التكييف القانوني ن اختلفوا فيإسلامي، و الإِالفقهة ئمأن أ: فالخلاصة
 »النضير بني«ى وقرة كترك مك: خرىة أ وتركه مر»خيبر«تقسيم كة مررسول ، وما فعله ال»الغنيمة« و»الفيء« بين آيتي
سلام كالسواد وغيره، قد  الإِعصر صدر فتحها المسلمون في التيي راضن الأأ لىإبالرغم من ذلك، قد انتهوا  –وغيرهم 
كم به الشرع، يحي الذي صلن هذا هو الوضع الأا لأمإ) أ: (كمجموع، وذلكة سلامي الإِةمملكا للأأي : »وقفا«صارت 

ن تكون كذلك، فثبت حكمه، وهذا أن يختار قد قرر أكان من حقه ي مام الذ الإِنا لأمإو) ب(، و»مالك«وذا قال 
التقسيم،  نفس الغانمين فتنازلوا عن حقوقهم فيأاستطاب ) مامالإ( عمر نما لأإو) ج(هل العراق، وأيوسف و بيأمذهب 
الحالات كلها واحدة، وباتفاق الجميع  فية فالنتيج. ةالشافعي كان غنيمة، وهو مذهب نأ، بعد »فيئا«: علنه وقفاأوحينئذ 
ن  لأ؛رضعن الأة جرأ الخراجف: -بحسب الغالب من آرائهم –ة جرأ ك»الخراج«رض هذه الأى ن يضرب علأوجب 

ى ، فيجب علالمسلميني يدأ لىإة هل الذمي أيدأرض من ن انتقلت الأإجرة، والأى سلامية، وتبق الإِةممالكيها هم مجموع الأ
  .رضنه مؤبد مع الألأ ؛الخراج دفع المسلمين

                                     
ملخصه أن عمر باع السواد على الأكره بالمال الذي وضعه عليه خراجا، ) ١٦٦( هناك تفسير آخر للعباس بن سريج ذكره الماوردي أيضا )1(

اد وبناء على التفسير الأخير يكون بيع أرض السو. وهذا التأويل بعيد كما هو ظاهر. فكان الخراج ثمنا، وجاز مثله في عموم المصالح
    ).٧٤والأموال ص(ونحن نروي عن عمر غير هذا : وقد رد أبو عبيد على مثل هذا الرأي فقال. جائزا وموجبا للتملك

    .١٤٠ وص١٣١الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)2(
مام له الخيار  أيضا أن الإِ»أبو عبيد« والمذهب الذي اختاره ٦٩، ٦٨، ٦٣الخراج صفحات : وأبو يوسف. ١٤٠، ١٣١ نفس المصدر ص)3(

    .٢٧الخراج ص(ويفهم من كلام يحيى بن آدم أنه رأى أيضا هذا المذهب )  وما بعدها٦٠الأموال ص(
    .٦٠ ص»الأموال«كذلك أبو عبيد . ٦٣، وأيضا ٦٩-٦٨الخراج ص:  أبو يوسف)4(



 

 ٣٩

 دار فية هل الذمأمن  ن تجبىأيجب ة ن الجزيأى ن الجميع متفقون علأكما . سلامية الإِطوال العهود الخراجي وهكذا بق
  .سلموا سقطت عنهمأذا إف. موالهم وحريامأى منهم علألهم وة سلام، جزاء المنعالإِ

  :اللغة فية والجزي الخراج
ي ية، وتطورهما من الوضع اللغوتاريخما الأاللغة؟ وماذا كانت نش  في»الجزية« وما »الخراج«لكن ما . هذا حكم الفقه

  الاصطلاح الفقهي؟ لىإ
  :الخراج

رضه ي أل يكررض البيضاء بخراج معلوم، كالرجعطاهم الأأنما إ عمر نأ: فهذا هو المحفوظ عندي«:  )1( أبو عبيدقال 
رض والدار والمملوك الأة لا تراهم يسمون غلأ. نما هو الكراء والغلةإ: كلام العرب في الخراج وكذلك معنى. مسماةة جرأب

  . )2( ثم قال. »خراجا؟
مام خراجها، كما  الإِلىإهلها ي أفيء للمسلمين يؤدي فهة صلها عنوأذا كان إ الخراجرض أن إلمن قال ة وهذه حج

  .جر ما زرع وغرس فيهاأيملكها، ويكون للمستي را الذ لىإرض والدار كراءها جر الأأمستي يؤد
ى بن فرقد، حين اشترة لا تراه قد قال لعتبأ. غير هذا عمر عني هله ونحن نرووقال قوم آخرون بل السواد ملك لأ«

  . اهـ»نصارالمهاجرين والأ لىإشار أو. هلهاأهؤلاء : قال. هلهاأمن : ها؟ قالتيشاطئ الفرات ممن اشترى رضا علأ
  . بالضمان الخراج  : العرب اسم للكراء والغلة ومنه قول النبية لغ في الخراجو:  )3( الماورديوقال 

   : الكريمةة ثم ذكر تفسير الآي          )جرا أي أ: »خرجا«:  فقال)٧٢: المؤمنون
  .الآخرة جر ربك في أ: والثاني،الدنيا  رزق ربك في:حدهماأ:  فيه وجهان»خراج ربك«و. و نفعاأ

                                     
    .٧٣الأموال ص:  أبو عبيد القاسم بن سلام)1(
    .٧٤ المصدر نفسه ص)2(
    .١٤٠لأحكام السلطانية صا:  الماوردي)3(



 

 ٤٠

  : الآيات يماثلهاهنأى ونر             )٤٦: القلم(.  
  :و                            )٥١: هود(.  

  :»خرج«ة ماد في:  )1( القاموس وهذا هو ما ورد في
عبدا ويستغله زمانا ي ن يشترأوذلك ب. ضمانه نه فيأبسبب ي العبد للمشترة غلأي :   بالضمان الخراج  :وقوله

  .ضمانه اهـ نه كان في لأله طيبة؛ي استغلها فه تيالة ما الغلأعيب دسه البائع، فله رده والرجوع بالثمن، وى ثم يعثر منه عل
وقال . من مالهم، بقدر معلومة السن وهو شيء يخرجه القوم في. واحد الخراجالخرج و: )2( )لسان العرب( وقال في

  .اسم لما يخرج الخراجالخرج المصدر، و: الزجاج
  .»مةالعبد والأة غل: الخراجو«
  .»موال الناسأتؤخذ من ة تاو الإِ:الخراجوالخرج و«
. بينه وبين عمله ىسيده كل شهر، ويكون مخلى يردها العبد علة ضريبى ذا اتفقا علإ: خارج فلان غلامه: ويقال«
  .» عبد مخارج:فيقال
  :ثم قال. »خرجةأخاريج وأخراج وأى تاوة، عل الإِ،الخراجويجمع «
افتتحت صلحا، ووظف  ثم قيل ذلك للبلاد التي. خراجاي االله عنه، سمي بن الخطاب رض عمر وظفهي الذ الخراجما أو«

 معنىة جمل؛ لأن لزم الفلاحون وهو الغلةي أالذ الخراجشبهت ة أتلك الوظيف؛ لأن راضيهم، خراجيةأى ما صولحوا عليه عل
 كلام لسان .اهـ. »عليهمة الواجبة نه كالغل لأخراج؛ة هل الذمأرقاب ى ضربت عل التية  للجزي:وقيل. الغلة الخراج

  .لعربا
  : هي الخراج  مجموع معانينَّأمن ذلك ى فنر

 .السنة من المال يخرجها القوم فية المعينة الحصو)٥ (.اسم لما يخرجو)٤ (.تاوةالإ) ٣ (.الغلة) ٢ (.جرالأ )١(
تعريب ي و هأ،  )3( اليونانية، عن طريق البيزنطيينة نقلت عن اللغي نما هإصيلة، وة أليست عربية ن الكلمأبأي وهناك ر

  .عامةة بصفة الضريب وكانت تعني )Choregia )     4: راميةالأة الكلم

                                     
    .٦٦ هـ ص١٣٠٠الطبعة الأولى ببولاق ) خرج(مادة .  الجزء الثالث»لسان العرب«:  الفيروز آبادي)1(
    .٦٦ هـ ص١٣٠٠الطبعة الأولى ببولاق ) خرج(مادة .  الجزء الثالث»لسان العرب«:  ابن منظور)2(
)3( The Encyclopaedia of Islam Art. Kharadj by Juynboll. Vol. 1دائرة المعارف الإِسلامية     
)4( The Encyclopaedia of Islam Art. Djizy by Becker. Vol. 1 »فيليب «وقد نقل الرأي الأول . »دارة المعارف الإِسلامية

    ونقل القولين في كتابه باللغة الإِنجليزية. ٢٢٨ ص١ ج»تاريخ العرب مطول« في كتابه »حتى



 

 ٤١

ثر أسلامي، ولا وقعت ك الإِالعصر  لم تكن في-ن كانت حدثتإ–ة ن هذه الاستعارأمر، فالمؤكد ومهما يكن الأ
قد استعملت ة د الكلمننا نجذلك لأ. و قصيرأسلام، بوقت طويل  الإِن حدوثها كان قبل مجيءأ لا بدسلامية، بل  الإِللفتوح

ة مثلأمن ذلك وسنذكر ة مثلألسان العرب قبل بدء الفتوح وقد سبقت ى حاديث، وعلالأ القرآن، وتكرر ورودها في في
  .تاريخال كثر مما تعنينا فيأذن، إاللغويين،  تعنية الاستعارة هميأف. غيرها

هذا سوقكم لا خراج : -ن يتخذ السوق بالمدينةأ رادألما –قوله عليه السلام ة وردت فيها الكلم حاديث التيومن الأ
  . ) )1 عليكم فيه
ى فما زادت عل: »نجران«ة اشتملت عليها معاهد حد الشروط التيأوهو –وقوله . تاوة الإِماإجر وما الأإهنا  والمعنى

با أن ي أما روى خرالأومن العبارات . الجزية: هنا والمعنى. »فبالحساب« -الحللأي - )2( واقيو نقصت من الأأ الخراج
قال .  درهمان كل يوم: قالكم خراجك؟: له عمرأ، س )3( ليه ثقل خراجهإيشكو  عمر لىإة، غلام المغيرة، عندما ذهب لؤلؤ

فهذا خراج . عمالما تحسن من الأى ما خراجك بكثير عل: عمر فقال له.  نقاش نجار حداد:وما تحسن من الأعمال؟ قال: له
كل  في–ة تاو الإِ يكون معنىنْأما إف. تاوة الإِلىإقرب أنه يكون أنه غلة، ولكن يبدو ة أه كتب اللغقالت عني العبد الذ
  .جنبية، كما ذكراستعيرت من اللغات الأ التية ن يكون نقل عن الكلمأما إتفرع عن الغلة، و  قد-الحالات
  :الجزية
  : فهذا ما ذكرت عنها كتب اللغة»الجزية«ما أ

  .اهـ. » ج جزى، وجزاء.يرض، وما يؤخذ من الذمخراج الأ: بالكسرة والجزي«:  )4( »القاموس«قال 
 :ومنه قوله تعالى. قضى. مرهذا الأى القضاء؛ جز: الشيء والجزاءى علأة المكاف: الجزاء:  )5( »لسان العرب« وجاء في

          .  

                                     
    .٢١توح البلدان صف:  البلاذري)1(
    .٧٢الخراج ص:  أبو يوسف)2(
    .١٩ ص٣الكامل ج: أيضا ابن الأثير. ٢٩٦ ص١مروج الذهب ج:  المسعودي)3(
    ).الجزاء( مادة ٤القاموس المحيط ج:  الفيروز آبادي)4(
    .»جزى« مادة ١٣٠٣) طبعة بولاق (١٨ج. لسان العرب:  ابن منظور)5(



 

 ٤٢

  .كفى: الشيء يجزي ى وجز.لا تغنيأي : طبريال وقال .يلا تقضأي : زهريقال الأ
  . منهي الذمة  وجزي.يوجزي رض، والجمع جزخراج الأإ: والجزية

ي عن المال الذة عباري غير موضع، وه الحديث في فية وقد تكرر ذكر الجزي. هل الذمةأما يؤخذ من ة والجزي: زهريالأ
راد به أ:  رضا بجزيتهاأخذ أمن  :ت عن قتله، ومنه الحديثا جزأمن الجزاء كة فعلي وه. عليه الذمة د الكتابيقعي

وقع  التية السن في(ن يقوم بخراجها أي أ: ن يكفيه جزيتهاأى رضا علأمن دهقان ى نه اشترأ مسعود ابنوحديث  ..الخراج
  ).فيها البيع
وذكر ( :صل فيها قوله تعالىلأالرؤوس، واسمها مشتق من الجزاء واى علة موضوعي فهة ما الجزيفأ:  )1( الماوردي وقال

  ةالآي            )تفسير ، وفي)٢٩: التوبة:            ويلانأتة الجزي وفي: ، قال :
يجب  التية سماء العامن الأا م أوالثاني. ن يرد بيانألا إريد ا، ألا نعرف منها ما  التية سماء املا من الأأحدهما أ
  ).لا ما قد خصه الدليلإخراجها عموما، إ

  :وجهة أمن ثلاث )2( الخراجوفرق بينها وبين 
  .اجتهاد الخراجن أنص، وة ن الجزيأ: حدهاأ

  . والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد، أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد:الثاني
  .سلامالإيؤخذ مع الكفر و الخراجسلام، و الإِتؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوثة ين الجزأ :والثالث

.  )3( الشافعيليه إذهب ي وهذا الذ. من تقدير ذلك بدينار: قدرها الشرع ما جاءت به السنةة جزيقل أ نَّأوهو يقصد ب
طبقات الناس ى عل )5( بو حنيفةأوقدرها . ةاجتهاد الولا لىإة كثرها، وهو موكولأقلها ولا ألا يقدر :  قال)4( ولكن مالك

هذا ى على وجر. الترتيبى عشر درهما عل وعشرين، واثنية ربعأربعين، وأوة وساط، والعمال، بثمانيغنياء، والأالأ: الثلاث
  .صنعه عمر، كما مر بناي وهذا هو الذ.  )6( أبو يوسف

                                     
    .١٣٦سلطانية صالأحكام ال:  الماوردي)1(
    . نفس المصدر)2(
    .الأحكام السلطانية (١٣٨-١٣٨-١٣٧ ذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في ذلك في ص)3(
    .الأحكام السلطانية (١٣٨-١٣٨-١٣٧ ذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في ذلك في ص)4(
    .طانيةالأحكام السل (١٣٨-١٣٨-١٣٧ ذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في ذلك في ص)5(
    .١٢٢-١٢٤-١٢٣الخراج ص:  أبو يوسف)6(



 

 ٤٣

اليهود : هل الذمةأحرار العقلاء، من ، الأ)نساء والصبيانمنها ال ىيعفأي (الرجال ى لا علإلا تجب ) الجزيةأي (ي وه
يتصدق عليه، ولا من مقعد ي  من المسكين الذولا تؤخذ.  )1( مجراهم من اوس والصابئين والسامرةى ومن جر. والنصارى

  . )2( يساري ن لم يكونوا ذوإهل الصوامع، أله، ولا من المترهبين وة لا حرفى معأولا من 
ة ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماي: ملهة الحماي حدهما الكف عنهم، والثانيأ: بذلها، حقينمر، لهم، بالأ ويلتزم ولي

  . )4( ذمتي في احفظوني:  قالنْ أَ كان آخر ما تكلم به النبي: نه قالأ عمر ابننافع عن ى وقد رو.  )3( محروسين
 الخراجن أ كما ،رضخراج الأى حيانا علأا كانت تطلق ألاحظنا ن أ لا بد »الجزية«ة لكلمة المختلفة اللغوي المعاني وفي

 ما معا مالأ كلا منهما مال يؤخذ من الذمي، ونَّأ معنى لاشتراكهما في. فاللفظان متبادلان. سأالرة جزيى كان يطلق عل
 الدولةتخضع وبين ة  كرعيبين الفردة ذا روعيت العلاقإ تستعمل، »جزية«ة فكلم: ن كان كل يطلق باعتبارإو.  )5( »فيء«

الحرب، ة نه يتصل بحقيقأوكي شخص ول فيه معنى فاللفظ الأ.ييؤدي المال نفسه الذ لىإذا اتجه النظر إتكفله، وخراج  التي
ة منهما لم تكن متميزأي يدل عليها  التية ن الحقيقأذلك  ولكن ليس معنى. مجال الاقتصاد لىإي ينتمي معناه موضوع والثاني
  .والظروف تعين ما يرادة يقصده، فالقريني الذ وجه التحديد المعنىى ن المتكلم لم يكن يدرك علأو أى، خرمن الأ

سلام، كما يدل عليه  الإِبدء عهد كثر استعمالا، فيو الأأغلب، الأي كانت هة زيجة ن كلمأيبدو لنا ي  الذنَّأغير 
ة بصفة ضريبى علة و دالأ. ا كانت تستعمل بالمعنيينأ فك»اا بجزيتهرضأخذ أ«: مثل تعبير حاديث وفيالأ ورودها فية كثر
 بما يرد -كثرالأ في–خراج ة خذ يتحدد لكل لفظ معناه، وتختص كلمأبالذات  عمر عهد ولكن بعد الفتوحات وفي. عامة

غير ممنوع، ة ياللغوة هذا من الوجه؛ لأن ن يتبادل اللفظانأن كان ظل من الجائز إبما يدفعه الشخص، وة رض، وجزيمن الأ
ن بعد عهد أوبعد . مقصودةي ه التية  الحقيق-لا محالة–و السياق تحدد ة أن القرينأاليوم، ما دام  ولا يزال يجوز حتى

   تنمو»خراج«ة خذت كلمأسلام،  الإِيقل بالدخول في هل الذمةأخذ عدد أالفتوحات، و

                                     
    .١٣٧الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)1(
    .١٢٢الخراج ص:  أبو يوسف)2(
    .١٣٧الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)3(
    .١٣٧الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)4(
    .١٣٦ص:  الأحكام)5(



 

 ٤٤

  .الدولةاد موارد ن مدلولها صار عم لأكثر شيوعا؛الأي صارت ه همية، حتىالأ في
من ة الضريبي وه: ضيقبمعناها الأة ن كان اختصاص الكلمإو. للدولة) يراد العامالإ: (شامل حيانا بمعنىأصبحت تطلق أف

 معنىي خذ يختفأ المسلميني يدأ لىإرض نه حين كثر انتقال الأأالكتب العلمية، كتب الفقه، كما  رض، ظل محتفظا به فيالأ
  .الغلة تاوة، ويظهر معنىالإِ

  :العشور
هل ة أموال وعروض تجارأى تؤخذ عل الرسوم التيي  وه»العشور«: الخراجى مجري تجر يضا التيأ »الفيء«موال أمن 
 لىإي شعرالأى بو موسأكتب . يضاأ )1( بن الخطاب عمر ول من وضعهاأو. سلام الإِثغورى المارين ا علة هل الذمأالحرب و

نت منهم أخذ : ليه عمرإ فكتب »خذون منهم العشرأرض الحرب فيأتون أ يالمسلمين قبلنا من  تجارا مننَّإ«: يقول )2(عمر 
؛ )ربع العشرأي (ربعين درهما أ من كل المسلميننصف العشر، ومن ة هل الذمأ، وخذ من المسلمينخذون من تجار أكما ي

:  )3( عمر رضي االله عنه لىإ -هل الحربأوهم قوم من – »منبج«هل أشيء وكتب ) من الدراهم(وليس فيما دون المائتين 
  االله رسول صحاب أ عمر فشاور. (»رضك تجارا وتعشرناأدعنا ندخل «

بن الخطاب  عمر ول من بعثأدير وكان زياد بن ح. ربهل الحأول من عشر من أفكانوا . )شاروا عليه بهأ فذلك  في
هل الحرب أنصف العشر، ومن ة هل الذمأع العشر، ومن  ربالمسلمينخذ من أن يأمره أف.  )4( عشور العراق والشامى عل

هل أجميعا وة هل الذمأ من العشور فسبيله سبيل الصدقة؛ يؤخذ من المسلمينفما يؤخذ من «:  )5( أبو يوسفقال . العشر
  .»الخراجالحرب فسبيله سبيل 

ءه رجل من تغلب يشكو من تكرار ، وذلك حين جا )6( السنة فية واحدة لا مرإخذ العشور ألا يأزيادا  عمر مرأوقد 
  .»كلمتكي الذ نا الشيخ النصرانيأ«: الطلب، قائلا

  .وصارت هذه قاعدة. )7(»قد قضيت حاجتكي نا الشيخ الحنيفأو«: فقال له عمر
   المتنقلةالأموالعشار أما أو«:  )8( الماورديقال . الداخل فليس عليها شيء فية ما التجارأ

                                     
    .١٣٥-١٣٤الخراج ص:  أبو يوسف)1(
    .١٣٥-١٣٤الخراج ص:  يوسف أبو)2(
    .١٣٥الخراج ص.  أبو يوسف)3(
    .١٢٠، و ص١٣٥ نفس المصدر ص)4(
    .١٣٤ نفس المصدر ص)5(
    .١٣٦ نفس المصدر ص)6(
    .٦٨الخراج ص: يحيى بن آدم: أيضا. ١٣٦ نفس المصدر ص)7(
    .١٩٨ الأحكام السلطانية )8(



 

 ٤٥

من سياسات العدل، ولا قضايا ي بلد فمحرمة، لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد، ولا ه لىإسلام من بلد  الإِدار في
  .»النصفة

  :الخراجي راضأالعشر وي راضأ
  .المسلمينمنها يتكون بيت مال   التي-شبههأوما  الخراج –موال الفيء ي أهذه ه

وهو عشر : »العشر«ومن هذه . لمسلميناى علة مفروضي ه  التي»الصدقات«يؤخذ من الذميين ي الذ الخراجويقابل 
و بالسماء أا سيحى تسق التيي راضالأ  في-العشرأي -:ذلكة وقد حددت السن. لهمة المملوكي راضالأ الزروع والثمار في

عن ة ومسائل العشر خارج.  )1( ففيها نصف العشر) بمؤونةي أ(ة و ساقية أو داليأبغزب ى ما ما تسقأ، )بدون مؤونةي أ(
  :نوعين لىإة سلامي الإِالدولةة حوز فيي راضفتنقسم كل الأ. لخراجلنه المقابل ، ولكن وجب ذكره لأموضوعنا

  .رض عشرأ -١
 .رض خراجأو -٢

–هلها عليها أسلم أرض أن كل إ: بكل دقة، فقال )2( وضح ذلكأبا يوسف بيان الحد بينهما، فأ »الرشيد«ل أوقد س
. يضا اليمنأهلها، وأسلم عليها أحين ة مثل المدين: رض عشري أهلهم وي  فه-و العجمأرض العرب أكانت من أسواء 

 رض العجم التيأمام  الإِذا قسمإو. مام الإِن ظهر عليهاإوثان الذين لا تقبل منهم الجزية، والأة رض العرب من عبدأوكذلك 
مام  الإِوتركهاة تحت عنوف رض العجم التيي أفه الخراجرض أما أ. فهذه ثلاثة. رض عشري أبين الفاتحين فهة فتحت عنو

ذن إفاموع . عنها ويصيروا ذمة الخراجن يؤدوا أى  علالمسلمينصالحوا  رضهم التيأهلها يقسمها، وكذلك ي أيدأبين 
  . )3( رضنواع للأة أخمس

ياءه، حإنف المسلمون أحدها ما استأ: قسامة أربعأرضون كلها تنقسم والأ«:  )4( ذ قالإ، الماورديقارن هذا بما ذكره 
مذهب ى حق به، فتكون علأربابه فهم أسلم عليه أما  ن يوضع عليها خراج والقسم الثانيألا يجوز : رض عشرأفهو 

  رحمه االله الشافعي

                                     
    .٥٤-٥١وأبو يوسف صفحات . ١١٤-١١٢ ذكر الماوردي أحكام العشر، صفحات )1(
    .»الخراج« فصل حد أرض العشر من أرض ٦٩ ص»الخراج« أبو يوسف )2(
    . هذا هو الذي يستخلص من كلام أبي يوسف في التفصيل السابق)3(
    .١٤٠ الأحكام السلطانية ص)4(



 

 ٤٦

والقسم الثالث ما . و عشراأن يجعلها خراجا أمام مخير بين  الإِ:بو حنيفةأ يوضع عليها خراج وقال نْأرض عشر، ولا يجوز أ
رض عشر لا يجوز أتقسم بين الغانمين، وتكون ة رحمه االله غنيم الشافعيمذهب ى وقهرا، فيكون علة نوملك عن المشركين ع

مام مخيرا بين  الإِيكون: بو حنيفةأ بخراج يوضع عليها، وقال المسلمين ن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفا علىأ
وقد بينا تفاصيل . (»عليها الخراجبوضع ة رض المختصلأاي رضهم فهأوالقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من . مرينالأ

  ).ا فيما تقدميدهسانأوشرحنا ة ئمآراء الأ
  : الكريمةة من عينتهم الآيى مقصور علة ن مصرف الثانيأموال الفيء والصدقات أوالفرق بين       

                                     

     )وتعيين ذلك -أما الأولى فهي تصرف في مصالح المسلمين عامة.  نصفهذا. )التوبةسورة  ،٦٠ :ةالآي 
وب الناس دفع ما ين العامة، وفية المصلح والمعلمين، وكل العاملين فية رزاق القضاأعطيات الجيش و أ تصرف في:-بالاجتهاد

  . )1( من النوائب
  . )2( »الخراجمال   يدخل فينْي ألا ينبغة مال الصدق«ن أى  علأبو يوسفوقد نص 

هل  أدقات فيهل الصدقات، ولا تصرف الص أ يصرف الفيء فينْأولا يجوز «: ذ قالإ الشافعيمذهب  الماورديوقرر 
  .المالينلا يخلط بين أيجب أي :  )3( »الفيء

وقد . »خمس الغنيمة«والخمس . والصدقة. الفيء: سلام ثلاثة الإِفي الدولةتشرف عليها   التيالأموالن إ: القولة فغاي
، كما بين  )4( نواع، وميزها وحددها لهم مستشهدا بالآيات من القرآن الكريمخطبته للناس كل هذه الأ في عمر ذكر

ة ساسيوبذلك تم وضعه للدعائم الأ. رسل من كتبأصدر بعد من تعليمات وما أحكامها فيما أتفاصيل التصرف فيها و
 « -: )5( ن ذكر ما يثبت ذلكأ بعد »أبو عبيد«قال . سلام الإِة من شريعأصار جزءا لا يتجزي سلامي، الذ الإِالماليللنظام 

  هذه الثلاثةي  هينالمسلمة ئمأتليها   التيالأموالف

                                     
    .١٢٢-١٢١انية صفحات الأحكام السلط: والماوردي. ٢٣٣، و ص٢٢٨ و ص١٦-١٥الأموال صفحات :  أبو عبيد)1(
ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور؛ لأن الخراج فيء «: وقد قال أبو يوسف هنا أيضا. ٨٠الخراج ص:  أبو يوسف)2(

    .٨١، وذكر الآية ص٨٠ ص»لجميع المسلمين؛ والصدقات لمن سمى االله عز وجل في كتابه
كما لا يستحق الصدقة أهل . لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة:  قال أيضا١٨٥وفي ص . ١٢٢ الأحكام السلطانية ص:  الماوردي)3(

 إن أبا حنيفة يجوز صرف : قال٢٠٣وفي ص .  ذلك لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة»وجوز أبو حنيفة ذلك:  قال«الفيء
وفي .  ولذلك يجعلها من حقوق بيت المال،رأي الإمام واجتهاده على ، كأعشار الزرع والثمار وصدقات المواشي:صدقات المال الظاهر

وأبو : نقول.  وجوز صرف كل واحد من المالين في كل واحد من الفريقين»أي المالين« »وسوى أبو حنيفة بينهما«:  قال١٢٢ص
    يوسف لا يوافق أبا حنيفة في ذلك، كما ذكرنا في أعلى، فأبو يوسف يتفق هنا مع الشافعي

    .١٧-١٤الأموال صفحات : و عبيد أب)4(
    . نفس المصدر)5(



 

 ٤٧

نواعا أيجمع كل واحد منها ة سماء مجملي أوه. الفيء، والخمس، والصدقة: ولها من كتاب االله عز وجلأذكرها عمر، وت التي
  . اهـ.»من المال
  :المستشرقين ىدعاوى رد عل
ليست  عمر لىإ لماليا النظاموضع هذا ة ن نسبأبعض الباحثين المحدثين بى ن دعوأضوء ما تقدم من حقائق، يتبين  في

وممن عبر . يةتاريخالة دلمثالها تدفعها الأأوى ن هذه الدعوأيتبين –ليه ذلك إخرين هم الذين نسبوا أن الفقهاء المتأصحيحة، و
لحقت  حدثته السنون التيأكثيرا مما  عمر لىإخبار تعزو ن الأة أوالحقيق«.  )1( ، فمما قال»فيليب حتى«ى عن هذه الدعو

صول أوة والجزي الخراجصدد  في. ولن ما جاء به الخلفاء الأأحوال الجديدة، وليها التجارب والأإشاءات دعت نإعهده من 
ذا كانت البلاد قد دانت لهم صلحات إذلك  ولم يعتبروا في: ثم قال. »لم يكن بالشيء الخطير الدولةموال ة أجبايتها وسياس

لم تكن ة المفتوح صلحا والمفتوح عنو لىإتقسم البلاد  التية ده عمر؛ فالنظريوجأ ولا اهتدوا بتشريع قد م فتحوها عنوة،أو أ
ولم ترد اللفظتان . الخراجوة ن تفريقهم بين الجزيألها؛ وكذلك شي تاريخصل أخذ ا القوم من بعد، ولا أ خراًألا تفسيرا متإ

 فلم تعين حتى الخراجوة د الاختلاف بين الجزيما وجوأالتعميم ى علة الضريبأي واحد مترادف،  لا بمعنىإول العصر الأ في
ن إ -عادته إلىإما ذكرناه ولا نحتاج ة مراجعي وتنبغ–ها نحن قد بينا فيما تقدم : نقول. اهـ.  )2( مويواخر العصر الأأ

با أ« نَّأ والكتاب وروح الشريعة،ي اجتهاد عمر، وفهمه لآة نما كان نتيجإصوله، أنظام الفيء، وتقريره ووضع  لىإالاهتداء 
ة  لم يكتف بمجرد نسب»نما كان توفيقا من االله له فيما صنعإ«ليه إتوصل ي ن الذإ :عجابه بعمر، وقالى إبدأ حين »يوسف
تقرير  لىإمر الأى انته من مناقشات، وحدث من وقائع حتىى  بسط فيها بوضوح ما جرصفحاتليه، بل دون إ النظاموضع 
تون بشيء من عندهم؛ أي / سلام ما كانوا الإِوفقهاء. سلام الإِوفقهاءي من مؤرخيوسف  بيأ، وكذلك كتب غير النظام

  قره الصحابةأوما ة الكتاب والسن ن يفسروا ما ورد فيأنما كل عملهم كان إو

                                     
وورد نفس هذا الكلام في كتابه باللغة الإِنجليزية . ٢٢٨ ترجمة المؤلف ص١٩٤٩ الجزء الأول -مطول– »تاريخ العرب«:  فيليب حتى)1(

   . A History of Syria. London، 1951 p. 423. الذي صدر حديثا
 في دائرة المعارف الإِسلامية، وقد سبق Beckeyو  Juynboll:  اتبع في هذه الآراء ما كتبه المستشرقون مثلانما) حتى. ف( الحقيقة أن )2(

 وقد Trans. by Weir، 1927. The Arab kingdom p في كتابه Wellhausen–وما كتبه أيضا . أن أشرنا إلى موضع أقوالهما
ر منه أن هناك أي تفرقة بين الجزية والخراج، إذا كانا بمعنى واحد، وأن التفرقة بينهما  إنه لا يوجد في العبارات القديمة ما يشع«:قال هناك

  .»لم تعرف قبل عهد عمر بن عبد العزيز، وأن الفقهاء هم الذين اخترعوا هذا الفرق
 في تاريخ الدولة  بعض من كتب»ولهاوزن«وقد ردد رأي . والنصوص التي نوردها هنا من المراجع الأصلية ترد على هذه الأقوال  

 ١٨٢-١٨١ ص»تاريخ العراء الاقتصادي في القرن الرابع الهجري« في كتابه »عبد العزيز الدوري«الإِسلامية من المؤلفين المسلمين مثل 
    ولذا وجب تحقيق المسألة. وغيره



 

 ٤٨

  . )1( مصدره لىإحكام ناسبين كل حكم ويستنبطوا منها الأ
بمكان، ة موي، فمن الغرابواخر العصر الأ ألا فيإيعرف ن هذا لم أوالجزية، و الخراجبين ة الصحابة عدم تفرقى ما دعوأ

فكيف لا يفرق بين حقيقتيهما، وقد حدد . ن هذا غير المقصودأى تدل علة طلاق اللفظين، ولكن العبارإن قصد تبادل إلا إ
در  من كل مصالأموال بل قبضت -كما اتضح من شرحنا فيما سبق– عمر مقدار كل، ووضع نظامه بالتفصيل، منذ عهد

بعض ي لما ذكرنا من قبل، نورد فيما يلة ضافوإ. هميةأثر ولا أما تبادل اللفظين فليس له أحدة، ووردت بالفعل؟ ى عل
وما فتح صلحا، كان كلاهما معروفا منذ ة والجزية، وكذلك التمييز بين ما فتح عنو الخراجبين ة ن التفرقأتبين  النصوص، التي
  .نما كان هو القرآن نفسهإة الثانية لأالمس تمييز فيساس الأوضع ي ن الذإعهد عمر، بل 

  :نما وضعته الآيةإة ن التمييز بين الصلح والعنوإ:  بدليل القرآن، فنقولأونبد                  

      النضير،  رض بنيأم فقسم خيبر ولم يقس: بين ما فتح بقتال وما فتح بصلح فرق النبية الآيى وبناء عل
  في»عنوة«وورد تعبير .  )2( »مالأ« الآية، كما تبين كتابته فيى علة الصلح مباشرة لأمس اجتهاده في الشافعي وقد بنى

، والتمييز بين  )3( فتحت بالقرآنة ن المدينإ ف»عنوة«ة و مدينأما يفتح من مصر : اقتبسناه من قبلي الحديث الذ
  .مرين ظاهرالأ

  :نصوصالي وهذه ه
سلمت، أقد  نيإ:  الخطاب فقالبن عمر لىإجاء رجل : نه قالي أبراهيم النخع، عن إآدمبن  يحيى، والبلاذريى رو

  . )4( خذت عنوةأرضك أن إلا : قال. الخراجي رضأفارفع عن 

                                     
 هو أول واضع -رضي االله عنه–أن الخليفة عمر  ب-وهي حقيقة تاريخية-بناء على ما أثبتناه فيما تقدم، يمكن الجزم إذن: »ملاحظة هامة« )1(

    .لفكرة ملكية الأمة العامة لمصدر أو مصادر الإِنتاج الرئيسية
    .انظر تعريفه للفيء والغنيمة الذي سقناه فيما تقدم. ٦٤ ص ٤الأم ج :  الشافعي)2(
بين حالتي الصلح والعنوة على الحديث المروي عن وقد نص الفقهاء على أم يبنون حكمهم في التفريق .  من هذا الفصل٨٨ انظر ص)3(

 في كتابه »يحيى بن آدم« وكذلك رواه »١٤٣ص «رسول االله، وقد صدره أبو عبيد باب الصلح في كتابه الأموال بحديث معين 
موالكم دون إنكم لعلكم تقابلون قوما فيتقونكم بأ«  قال رسول االله : وهذا هو الحديث على ما رواه الأول. ٧٥ ص »الخراج«

: ، قال يحيى بن آدم بعد أن روى الحديث»أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم
    ).٧٦ص(وهذا شبيه بحال سواد الكوفة 

   . ٥٤-٥٣الخراج ص: ويحيى بن آدم. ٢٧٧فتوح البلدان ص:  البلاذري)4(



 

 ٤٩

هم، فقال كثر مما عليأ الخراجرض كذا وكذا يطيقون من أن إ: فقال عمر لىإن رجلا آخر جاء أ )1( يضاأ يحيىى ورو
  .»نا قد صالحناهم صلحاإلا سبيل عليهم ): عمرأي (

ما ى عليهم علرض الصلح لا يزداد  أوفي. سلامالإب الخراجلا يسقط ة رض العنوي أفف: مرينفرق بين الأ عمر نأي أ
  .اشترط

رضها أليها إع دفا نأعامله،  لىإو أسعد  لىإ عمر سلمت، فكتبأهل ر الملك أمن ة ن دهاقنأ )2( يضاأ يحيىى ورو
ذا كانت فتحت صلحا فيكون الحكم كما إرضها فتحت عنوة، بخلاف ما أ؛ لأن عليهاى يبق الخراجن أيقصد : عنهاي تؤد
  -:التاليةة الواقع في

ن أ، وذلك الخراججزيتهما من جميع  عمر  فرفع»ليسأ«هل أسلما من أن رجلين أبعض الحديث  وسمعنا في: يحيىقال 
  . )3( صلحاكانوا ) ليسأ(هل أ

رضك أما أرفعها، ونسك فأرة ما جزيأ: عليه السلام ي فقال له عل»عين التمر«هل أسلم دهقان من أ:  )4( يضاأى ورو
  .ن شئت جعلناك قهرمانا لناإن شئت فرضنا لك وإفللمسلمين؛ ف

  .هذا كفاية وفي
  :اخير واحد منه؛ فهذا الأالخراجوة بين الجزية التفرقى علة ما النصوص الدالأ

رضين حبس الأأن أيت أوقد ر: قال–ة نه قال فيها، وهو يخاطب الصحابأعمر، ة ، من نص خطب )5( أبو يوسف ىورو
ى عل) عمرأي (جمع أف«:  )6( فقال. ما حدثة  قصأبو يوسفعاد أ و)رقام الجزية وفي( الخراجضع عليهم فيها أبعلوجها، و

 عن محمد بن إسحاق عن . )7( يضاأى ورو. »رؤوسهمى علة يرضهم والجزأى عل الخراج ووضع -السوادأي –تركه 
  .» وضرب عليهم الجزية وأخذ الخراج من الأرض،إلخ.. افتتح عمر بن الخطاب العراق« :الزهري أنه قال

                                     
    .٥٤الخراج ص :  يحيى بن آدم)1(
    .٦٠الخراج ص:  يحيى بن آدم)2(
    .٢١ المصدر نفسه ص)3(
    .٦١ المصدر نفسه ص)4(
    .٢٥الخراج ص:  أبو يوسف)5(
    .٣٥ نفس المصدر ص)6(
    .٢٨ نفس المصدر ص)7(



 

 ٥٠

ثم .  )1( »الخراجوة قام منهم الجزيأمن ى وعل«: هل بعلبك فجاء فيهأمع ة أبو عبيدعقده ي نص الصلح الذ البلاذريورد أو
  . )2( »رضهم أفي الخراجرؤوسهم و فية يالجزى هلها مذعنين فصالحهم علأفتلقاه ة  نحو حما-ةأبو عبيدأي  –ى ومض«: قال

موالهم أنفسهم وأى مان علعطاهم الأأن أى نابلس عل. ثم فتح بعد ذلك«: يضا عن عمرو بن العاص أالبلاذريوقال 
ن التمييز بين أ علىة مثلالأي وهكذا لو ذهبنا نستقص.  )3( »رضهمأى عل الخراجرقام وى علة ن الجزيأى ومنازلهم، وعل

  .كان واضحا منذ عهد الفتوح، لوجدنا منها عددا كبيرا الخراجوة الجزي
والجزية، لم  الخراجو بين أن التمييز بين الصلح والعنوة، أ -كتابات كثير من المحدثين تتردد فيي وه–ذن ى إفهذه الدعو
ولم يهتدوا «ن الفقهاء هم الذين صنعوا ذلك، أموي، وواخر العصر الأ ألا فيإد الصحابة، ولم يعرف عه يكن معروفا في

دينية، ة حكام شريعأنما يقررون إم أوالفقهاء كانوا يعرفون . ساس لهاأولا ة منهارى هذه الدعو. لخ إ»ريع وضعه عمربتش
قائله،  لىإصل، ويسندون كل قول ألا من إ يستنبطون حكما وحذر، ولاة م كانوا يرووا بكل دقألا إفلم يعهد عنهم 

  .تامةة علمية نما أوذلك في. صاحبه لىإوكل عمل 

                                     
    .١٣٦فتوح البلدان ص:  البلاذري)1(
    .١٣٨ نفس المصدر ص)2(
    .١٤٥ نفس المصدر ص)3(



 

 ٥١

  
  
  
  
  
  
  
  :الملكية

ةضد الخاصة العام



 

 



 

 ٥٣

  )*( المزدوجةة الملكي
ما يشاء من امتلاك  لكل فرد الحق في يفهو يعطة الفردية الملكي :ة أيالخاصة الملكيى ساسا عل أسماليأيقوم الاقتصاد الر

  .و استغلال ثروتهأنفاق  الإِوأالتملك  ته فيحريى قيود علة يأن يفرض أدون ة والاستهلاكية نتاجي الإِالسلع
تنظر  التيي المذهب الفردة فلسفي  وه،ليهاإيستند  التية الفلسف لىإنما يرجع إة هذا من الملكي سماليأوموقف الاقتصاد الر

والاقتصادي، ومن ثم كان ي  السياسالنظامليه إما يهدف ي ن سعادته وحريته واستقلاله هأونه محور الوجود أى الفرد عل لىإ
  .الفرديةة تقديسه للملكي

سبيل ى عل– النظامن ذلك لا يمنع من اعتراف هذا ألا إكقاعدة، ة الخاصة الملكيى يقوم عل سماليأ الرالنظامذا كان إلكن 
  .الدولةميم مرفق من مرافق أتة تفرض الضرورحين ة العامة  ببعض صور الملكي-الاستثناء
 التية الجماع ملكيةأي –ة العامة الملكيى  علاساسأيقوم ي ن الاقتصاد الاشتراكإف سماليأالعكس من الاقتصاد الرى وعل

ا الاقتصاد ظل هذي فف. صل العامخلاف هذا الأى لا استثناء وعلإة الفردي لكيةنتاج، ولا يعترف بالم لوسائل الإ-الدولةتمثلها 
نتاج  الإِدواتألكل ة الوحيدة المالكي ه الدولةنتاج، وتصبح موال الإأمال من أي ن يمتلك أ -كقاعدة–لا يسمح للفرد 

  . )1( ولجميع المشروعات ومرافق الخدمات
ي  الجماعالمذهبة فلسفي ، وهالاشتراكيليها الاقتصاد إيستند  التية الفلسف لىإيرجع بدوره  لكيةوهذا الموقف من الم

لا إن يعيش خارجها ولا يشعر باستقلاله أعضائها لا يستطيع ألا عضو من إوما الفرد ة صل هو الجماعن الأأيعتبر ي الذ
  .عليه حمايتهاي وتضفة لا ما تقرره له الجماعإداخلها، وليس له من الحقوق 

                                     
 مبادئه وأهدافه للأستاذ عبد الرحمن العسال وعبد الكريم أحمد–صادي في الإِسلام من كتاب النظام الاقت) *(
فعلى سبيل المثال فإن النظام الاشتراكي الماركسي .  وننبه إلى أن النظم الاشتراكية تتفاوت في مدى اعترافها بالملكية الفردية لوسائل الإِنتاج)1(

 فهي وإن اعترفت ا على ،الإِنتاج حتى ولو في صورة استثناء، أما النظم الاشتراكية الأخرىيتشدد في الاعتراف بالملكية الفردية لوسائل 
سبيل الاستثناء، فإن بعضها يقصرها على أنواع معينة من النشاط الاقتصادي تتميز بضعف تأثيرها على الاقتصاد القومي، والبعض الآخر 

    .يحددها بمقدار معين لا تتجاوزه



 

 ٥٤

  :الملكية في الاقتصاد الإسلامي
 الرأسمالين يختلف عن موقف كل من الاقتصاديي والذ ،لكيةيز من المفله موقفه المتمي ملاس الإِما الاقتصادأ

  .الاشتراكيو
  .الاستثناءي ه العامة لكيةو القاعدة، والمأصل الأي ه الخاصة لكيةاعتبار الم في الرأسمالي الاقتصادفهو لا يتفق مع 

ي ه الخاصة لكيةو القاعدة، والمأساس  الأاأى عل العامة لكيةالم لىإالنظر  في الاشتراكي الاقتصادولا يتفق كذلك مع 
  .الاستثناء

  .صل وليس كاستثناءأوقت واحد ك في لكيةخذ بكلا النوعين من المأولكنه ي
الجماعية، ويجعل لكل منهما مجالها الخاص  لكيةويقر كذلك المة الفردي لكية يقر الم-منذ البداية–ي سلام الإِالاقتصادف

  . )1( معينةة  اقتضته ضرورو علاجا مؤقتاًأ استثناء تعمل فيه، ولا يعتبر ذلكي الذ
ن كلا من المذهبين أمن  هسبقى دل علأ وليس ،الوقت ذاته صيل فيأهو موقف متميز وي سلام الإِالاقتصادوموقف 

ال همإمع  لكيةساس نوع واحد من المأى اقتصاده عل ن يبنيأ -ومريرةة بعد تجارب عديد–لم يستطع  الاشتراكيو الرأسمالي
  .النوع الآخر

وعزوفها ة الفردي لكيةزاء طغيان المإنه ألا إالجماعية،  لكيةكراهيته الموة الفردي لكيةالمى رغم قيامه عل الرأسمالي الاقتصادف
ميم بعض أتة صور في العامة لكيةالم خذ بفكرةالأ لىإللاقتصاد القومي، فقد اضطر ة اللازمة ساسيعن القيام بالمشروعات الأ

  .فراديعزف عنها الأ التية يالاقتصاد ببعض المشروعات -ابتداء– الدولةو قيام  أالخاصةات المشروع
منذ السنوات ة الرأسماليليها الدول إت ألج التيي الاقتصادالنشاط  ميم والتدخل فيأذلك عمليات التى وخير شاهد عل

  . )2( ولىالأة الحروب العالميى علة السابق

                                     
اقتصادنا، المرجع السابق : محمد باقر الصدر–وراجع كذلك . ٧٧النظرية الاقتصادية في الإِسلام، المرجع السابق ص: جارأحمد الن.  د)1(

    .٩٤-٩٢المدخل إلى الاقتصاد الإِسلامي، المرجع السابق ص: شوقي الفنجري. ، د٢٥٩-٢٥٨ص
الاقتصاد الإِسلامي، مدخل ومنهج، المرجع : لترا وفرنسا في عيسى عبده راجع تاريخ موجز الملكية العامة في الدول الرأسمالية خاصة في إنج)2(

 بمناسبة إفلاس الشركات ١٩٠٨ حيث يذكر مثلا أن إنجلترا شهدت أول صورة هامة للملكية العامة سنة ، وما بعدها١٩٤السابق ص
 أسندت إليها أعمال الملاحة في ر التيمس وأرصفته التجارية التي كانت تباشر نشاطها في ميناء لندن، فرأت الحكومة أن تنشئ هيئة عامة

 من الصناعات والمرافق كصناعة وفي أعقاب هذه الحرب شمل التأميم كثيراً.  ثم تأميم الإِذاعة١٩٤٥-١٩٣٩وقبل الحرب العالمية الثانية 
    استخراج الفحم وتأميم مرفق نقل الركاب والبضائع بالسيارات وتأميم المستشفيات



 

 ٥٥

ن ذلك راجع أ بالاقتصادواقتناع المسئولين عن هذا  )1( كما ونوعا الإنتاج زاء تدهورإ– اكيالاشتر الاقتصادن إكذلك ف
  .الفردية لكيةالاعتراف بالمة بضرور–ة الفردي لكيةلغاء المإ لىإ -ساسيةة أبصف–

ائلات من العة عطت لكل عائل أالتي من دستور الاتحاد السوفيتية السابعة ذلك ما تضمنته المادى صدق مثال علأو
دوات الزراعية، كما والطيور والأة به، وبعض الماشية رض ملحقة أحق تملك مسكن وقطعة التعاونية المزرع فية المشترك

  . )2( الصغيرةة يالاقتصادللفلاحين والحرفيين حق تملك المشروعات ة التاسعة عطت المادأ
  :مقيدةي سلام الإِالاقتصاد في لكيةالم

ليست مطلقة،  عامة ملكيةو  أخاصة ملكيةكانت أسواء ي سلام الإِالاقتصاد في لكيةن المأليه إ يجدر التنبيهي مر الذوالأ
  .اجتماعيةة ن تصبح وظيفأ لىإ لكيةبالمي ينتهي منع الضرر، الذ لىإوة الجماع مصلحةتحقيق  لىإ ترجع بقيودة مقيدي بل ه

ي ساس الشرعن نبين الأأهذا المقام هو  يعنينا فيي والذ. لكيةالمي وسوف نتعرض لهذه القيود بالتفصيل عند بحث نوع
  .ليه هذه القيودإتستند ي الذ

  :ملكيةسلام لل الإِةنظر لىإساسا أترجع هذه القيود 
:  ا ملك الله تعالىأ -نواعهاأشكالها وأبكل – جميعا الأموال صل فين الأأيتتبع نصوص الكتاب يجد ي فالذ  

             )3(،              )4(،         

                  )5(،            )6(.  
استعمال هذا المال  ن البشر خلفاء عن االله فيأي أيد استخلاف، ي ن يد البشر عليه هإ المال كله الله فذا كانإو

  .والتصرف فيه

                                     
 في الاتحاد السوفيتي وما كشف عنه من أن هذه ١٩٦٥ع على سبيل المثال ما سبق أن ذكرناه عن الخطة الزراعية التي انتهت سنة  راج)1(

    .مما كان مقدرا لها% ١٠الخطة لم تحقق سوى 
    .٢٩٩اقتصادنا، المرجع السابق ص:  محمد باقر الصدر)2(
   .١٧:  المائدة)3(
    ١٢٠:  المائدة)4(
    ٦:  طه)5(
    ٣٣:  النور)6(



 

 ٥٦

  :قوله تعالىى للبشر بمقتضي العام الذة المال مستمد من حق الخلاف عن االله فية وحق الخلاف         

            )1(ذ يقول الحق تبارك وتعالىإ. من النصوصة مباشر  وفضلا عن ذلك فهو مستمد:  
                  )2( .  

ملك االله  و موظف يعمل فيألا وكيل إنسان ما هو  الإِنأى حد ذاته عل المال يدل في عن االله فية نسان خليف الإِفكون
  .كلهي سلام الإِلخير اتمع

وامر رئيسه أن يتقيد بأن يتقيد بتعليمات موكله ولا يخرج عنها، ومن واجب الموظف أولما كان من واجب الوكيل 
. المال ويلتزموا اهذا  وامره وتعليماته فيأن يتقيدوا بأ -المال وهم خلفاء االله في–وينفذها، لذلك كان من واجب البشر 

  .لكيةالمى علة للقيود المفروضي ساس الشرعوهذا هو الأ
مجرد ي نما هإ ليست حقا مطلقا، و-خاصةو  أعامة ملكيةكانت أسواء –المال  ملكيةن أليه من ذلك إنخلص ي والذ

  .وامره ونواهيهأبة مقيدة  خلاف-وهي الله تعالىة خلاف
وضعها تحت  النعم التي وامر االله فيأتحت يده وخالف ي المال الذ امر االله ويه فيوأنسان المستخلف ب الإِذا لم يلتزمإو

عجاز الآيات إصلح منه، وهذا ما تبرزه بأ هو نن يستبدل به مأن الجزاء هو إالاجتماعية، فة يده ولم يحسن القيام ذه الوظيف
  محمدسورة من ة خيرالأ                            

                                   )3(.  
إذ نصحه قومه فيما يقص .  في قصة قارون- وإن كان أليما-ق تبارك وتعالى مثلا لهذا الاستبدالوقد ضرب لنا الح

  القرآن                               

                    

                                     
   . ٣٠:  البقرة)1(
 ،يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال االله بخلقه وإنشائه لها: ( وراجع تفسير الزمخشري لهذه الآية الكريمة إذ يقول،٧:  الحديد)2(

 وما أنتم إلا بمترلة الوكلاء ،م في الحقيقة فليست هي أموالك،وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع ا وجعلكم خلفاءه في التصرف فيها
    )والنواب

   . ٣٨:  محمد)3(



 

 ٥٧

      )1(. اءهنال جز ثم حتىالإبة خذته العزأف                 

                 )2(.  
   خذ ربكألاستبدال وهكذا كان وهكذا كان ا       )3(.   

 ،وإذا ما انتهينا من عرض موقف الإِسلام من الملكية ومن بيان أن هذه الملكية بنوعيها ملكية مقيدة وليست مطلقة
  . لكل من نوعي الملكيةوكشفنا عن الأساس الشرعي لذلك فإنه يكون علينا أن نعرض بشيء من التفصيل والبيان

. ونخصص الثاني للملكية العامة،وسوف يكون ذلك في مبحثين نخصص أولهما للملكية الخاصة

                                     
   .٧٧:  القصص)1(
   . ٨١:  القصص)2(
   .١٠٢:  هود)3(



 

 



 

 ٥٩

  ولالمبحث الأ
  سلام الإِفي اصةالخ لكيةالم

  :قرارها وحمايتها وتنظيمهاإ
ة هذه الدوافع والغرائز غريزن من بين إوغرائزه الاجتماعية، وة نه مخلوق له دوافعه الفطريأى نسان عل للإالإِسلام ينظر

  .الكسب والتعمير وحب البقاء لىإنسان  الإِتدفع التيي  وه،التملك وحب المال
سبيل المثال قوله ى الكثير من نصوص القرآن والسنة، من ذلك عل والاعتراف ا فية قرار هذه الغريزإوقد جاء 

  :تعالى                                )1(،عليه رسول  وقول ال
لا التراب، إ آدم ابن جوف  ولا يملأ،واديا ثالثاى  واديان من مال لابتغآدم بنلو كان لا: والسلامة الصلا

  . ) )2 من تابى ويتوب االله عل
  .لها، موقف المحترم لها لا المهدر لهاهو موقف المعترف ا لا المنكر  لكية من المالإِسلام ومن هنا كان موقف

  .لكيةتنظيم هذه الم لىإواحترمها لم يكتف ذا القدر ولم يقف عنده بل تجاوزه  لكية حين اعترف ذه المالإِسلام ولكن
  .الاشتراكيو الرأسماليهذا النحو يخالف موقف كل من المذهبين ى  المتميز علالإِسلام وموقف
 لوسائلة الفردي لكيةالمى لغألغاها حين أهدرها وي أالذ الاشتراكيواحترامه لها يخالف المذهب  يةلك بالمالإِسلام فاعتراف

  .نتاجالإِ
  .لا قيود عليهاة مطلقة طلق لها العنان وتركها حري أالذ الرأسمالييخالف موقف المذهب  ملكية للالإِسلام وتنظيم

                                     
    ٢٠، ١٩:  الفجر)1(
    . رواه مسلم)2(



 

 ٦٠

  .لكيةهو محل هذه المي  الذالالم احترام يبدو واضحا في ملكية للالإِسلام احترامو
  :الآتي  فيالمال احترامويظهر 

الدين، والنفس، ي وهذه المقاصد ه .يجب الحفاظ عليها ورعايتها التية جعلته من مقاصدها الخمس الشريعةن أ: ولاأ
  .المالوالعقل، والعرض، و

  .اءنواع الاعتدأنوع من أي  بالمالهذا ى ت عن الاعتداء عل الشريعةن أ: ثانيا
ة عراضكم عليكم حرام كحرمأموالكم وأدماءكم و نإالوداع ة خطب في–صلوات االله وسلامه عليه رسول فيقول ال
  . )2(  المسلم حرام عرضه وماله ودمهى كل المسلم عل :ويقول.  ) )1 بلدكم هذا شهركم هذا في يومكم هذا في

  .عنهاة الآثار الناجمة هميتها وخطورمن الاعتداء لأة معين نواعاًأ، بل خصت عامةالذه النصوص  الشريعةولم تكتف 
    موال الناس بالباطلأكل أفحرمت  -                    

                )3(.  
  ووضعت الجزاء الرادع لهاة وحرمت السرق -                    

         )4(. 
ن الغاصب أ وبينت المال غصب الإِسلام ةعموال الناس بالباطل، فقد حرمت شريأكل أوة تحريم السرق لىإة ضافالإوب

رض طوقه من سبع من ظلم قيد شبر من الأالكريم صلوات االله عليه رسول هذا يقول ال وفي. االلهة ملعون ومحروم من رحم
وفضلا عن .  )6(  وجب االله له النار وحرم عليه الجنةأمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد  :، ويقول ) )5 رضينأ

ن كان المغصوب إف. تلفهأو أذا بدده إو يرد قيمته أ المغصوب المالن يرد أالغاصب ى توجب علة يالإِسلام الشريعةن إفذلك 
توقع  التعزير التية  ولا يخل ذلك بعقوب،صاحبها كما كانت لىإو بنى، خلع الغرس وهدم البناء وردت أرضا فغرس فيها أ

  .الغاصبى عل

                                     
    . متفق عليه)1(
    . حديث حسن: رواه الترمذي وقال)2(
   . ١٨٨:  البقرة)3(
   . ٣٨:  المائدة)4(
    .ه متفق علي)5(
    . رواه مسلم)6(



 

 ٦١

  :  )1( تينرخطو تلافي في ته رغبلىإع يرج ملكيةلل الإِسلام وتنظيم
   صاحبه واستبداده بهة نفسيى  علالمالطغيان : ولىالأ              )2( .  

ن ابالهوى له يرض ويجع،نفس المحتاج فية والقوة فهو يمحو منابع العز. فرديا وجماعياة الفقر وآثاره المدمري ه: الثانية
 :صلوات االله وسلامه عليه يستعيذ من الفقر بقولهرسول ولهذا كان ال. ائل والجرائمالرذارتكاب  لىإ بل ويدفعه ،لوالذ
 عوذ بك من الكفر والفقر أنيإاللهم المسلمة نفسيى  علالفقرة لبيان خطوري هذا ما يكف  فقرن بين الكفر والفقر وفي.  

 فبين ،للقيم العلياة ولاً بوضع المعايير الصحيحأفاهتم :  )3( هاتين الخطورتينة لمعالج ملكية للسلامالإِ ومن هنا كان تنظيم
   :موالهم وثروامأعمالهم لا أخلاقهم وأهو بين الناس ة ساس المفاضلأن أ           )4( .  

  .كتره واحتكاره نفاقه لا فيإتنميته و ر فيصحن مهمته تنأظف فيه و وموالمالهذا ى مستخلف علن المسلم أوقرر  -
 .وحرم مصادر الكسب الخبيثة ن تكون مصادر طيبأ فاشترط الماليكتسب منها  المصادر التيى واهتم بالتركيز عل -
 .قارب المحتاجين وحق الزكاةوالأة الزوجى علة همها حق النفقأ حقوقاً لغير صاحبه المال فيوفرض  -
 .لا يتظالم الناس  نظاماً محكماً للمعاملات حتىقامأ -

  :لكيةطرق كسب الم
  :بالطرق الآتيةة عاد لكية المتكتسب

  .رضحياء موات الأإالزرع و -١
 .العمل -٢

                                     
 طلبة جامعة الرياض في العام الجامعي -منهج الإِسلام في إقامة العدل الاجتماعي، مذكرات في مادة الثقافة الإِسلامية: أحمد العسال.  د)1(
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 .لخإ.... .من بيع وهبةة نواعها المختلفأب ملكيةللة العقود الناقل -٣
 .و وصيةأبميراث ة الخلاف -٤
 .الانتظار -٥

ن يدفع أوصورته . بطريق الانتظار لكيةا فيما عدا الطريق الخامس وهو كسب المهذه الطرق جميعه الإِسلام ويقر
آخر  مبلغاً  المبلغ المدفوع مضافاً–جل  بعد انتهاء الأ–ليه إن يعيد أنظير   في،جلشخص آخر لأ لىإ –ال شخص مبلغا من الم

  .و الزيادةأهو الربا 
ة وجود طائف لىإي ه يؤدنأ فضلاً عن ،فيه ولا خسارةة ب لا مخاطركس لىإي نه يؤدأ الإِسلام تحريم هذا الطريق فية وعل

  .اكتفاء بالانتظاري نتاجإعمل  أي من الناس لا تسهم في
 طرق الكسب التيكل  مر العنصر الفعال فيالأة حقيق  هو في– لكيةمن طرق كسب الم  وهو الطريق الثاني،والعمل

نتاج الإِ وقد ينفرد العمل وحده ب،وتحقيق الكسبنتاج  الإِوياً فيسفيشتركان  المالس أوقد يختلط العمل بر. الإِسلام باحهاأ
  .الكسبب تيأوي

  .تمجده وتحث عليهة الكتاب والسن فية  وقد جاءت نصوص كثير،الإِسلام برز طرق الكسب فيأوالعمل هو 
ول من الفصل الأ لتفصيل فيسوف نعرض لها با ملكيةللة ن الطريق الثالث من طرق الكسب وهو العقود الناقلإ فكذلك

  .يالإِسلام هالفق فيللمعاملات  عامةالة الباب الثالث المخصص للنظري
  -:من سطوري  نعالجهما فيما يل،ول والرابعبعد ذلك الطريقان الأى ويتبق
  -:لكية كطريق لكسب المحياء المواتإالزرع و

جل ى  يحصلون علنماإن الناس أ تقديراً منه ب،ا عليهسلمينالموحث ة الزراع لىإ  قرناًعشرة ربعأ منذ الإِسلام دعا: الزرع
 من المواد لمد العالم كله باحتياجاتهي المصدر الرئيسي اليوم ه رض حتىتزال الأولا . عن طريق الزراعةة احتياجام الغذائي

  .الغذائية
و أيغرس غرساً ما من مسلم م والسلاة عليه الصلارسول  من حديث الاوحثه عليهة  بالزراعالإِسلام ويبدو اهتمام
  . ) )1 لا كان له صدقةإة و يمأنسان إو أكل منه طير أيزرع زرعاً في

                                     
    . رواه البخاري)1(
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نسان إو أكل منه طير أيفلا ن يزرع زرعاً أنه يندر بل يستحيل لأ ؛ةمستمرة صدق رع فياالزن أومن هذا الحديث يتبين 
  .و يمةأ

  .الىض الله تعبالزرع يتضمن نوعاً من التفويوالكسب 
بعد ذلك يكون من االله فالق الحب ن الخير إرض وبذر الحب فيها وريها ف ما عليه من شق الأنسان الإِين يؤدأفبعد 
  .والنوى

  . لها مالكا–  لا تنتج زرعا– رضاي أ من يحيالإِسلام ة جعلت شريع،رض وفلاحتهاالأة زراعى عل للناس وتشجيعا
ة و لكون طينتها غير صالحأو لغمر الماء لها أتعذر زرعها لانقطاع الماء عنها  التيي  هرضالموات من الأ: حياء المواتإ
  . )1( ابتداءة للزراع

 لىإن كان هذا السبب يرجع إ ف.جعلها غير صالحةي السبب الذة زالإبوذلك ة للزراعة صالح بجعلهاحياؤها إويكون 
 السدود التية قامإنزح الماء عنها وى علغمر المار لها عمل  لىإن كان يرجع إ و،ليهاإتوصيل الماء ى ها عمل علعنانقطاع الماء 
  .تخصبها المواد التية ضافإوة تسميد التربى عمل علة للزراعة ن تربتها غير صالحأ لىإالسبب يرجع ن كان إ و،تمنع غمره لها

و ة أمن المدينة رض قريبن تكون الأأسبيل من سبل الانتفاع كأي  ا بلا يكون منتفعاأ رض مواتاويشترط لاعتبار الأ
عن العمران ة رض بعيدن تكون الأأبعض الفقهاء  لذلك اشترط ،و ملاعب للخيلأهلها مرابض للحيوان أفيتخذها ة القري
  . )2( ن تكون كذلكأو يتوقع أرافقه لا تكون مرفقا من مي لك

  .حدلأة رض غير مملوكن كانت الأإالقادر عليه ى حياء الموات واجب علإو
ة يالاقتصادمواردنا ة ذ يترتب عليه زيادإ ؛ةيالإِسلام الدولةلاقتصاد ة بالنسبة هميجانب كبير من الأى لحكم علوهذا ا

  .عامةالشباع الحاجات إ تسهم فية موال مستغلأ لىإة  غير المستغلالأموالبتحويل 

                                     
    .٤٥في اتمع الإِسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص :  أبو زهرة)1(
، ونحن لا نرى محلاً لاشتراط هذا الشرط ونعتقد أن واضعيه ٤٥ نقل ذلك أستاذنا المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة، المرجع السابق ص )2(

ة على أن الأرض ليس منتفعاً ا بأي صورة من الصور، ومع ذلك فهي قرينة ليست قاطعة؛ لأنه يصح أن تكون أرادوا منه أن يكون قرين
الأرض بعيدة عن العمران ومع ذلك ينتفع ا، وقد تكون قريبة من العمران ولا ينتفع ا أحد، وعلى ذلك يكفي في نظرنا الشرط الأول 

 بل أجاز إحياء الأرض ،ويؤيد هذا النظر أن الإِمام مالك لم يشترط هذا الشرط. رة من الصوروهو ألا تكون الأرض منتفعاً ا بأي صو
    . وإن كان اشترط في ذلك إذن الإِمام كما سنرى،القريبة من العمران
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كثير  ن ما نشاهده اليوم فيإلك فذى وعل. رضالأ ملكيةحياء وحده هو سبب  الإِنأليه هو إيجدر التنبيه ي مر الذوالأ
وحده ي حيائها لا يكفإ دون )حولهاة بوضع سور من الحجارأي (بتحجيرها ة رض غير المملوكالأة حيازمن   البلادمن

 ،ثلاث سنواتة لا لمدإهذا لا يستمر ة ولويولكن حق الأ. حيائهاإ فية ولويصاحبه الأي ن كان يعطإ و،ملكيتهالاكتساب 
من  :والسلامة الصلا هعليرسول ساس ذلك قول الأ و،يده وسلمت لغيرهرض من نزعت الأة لال هذه المدن لم يحيها خإف
  . ) )1 لهي فهة  ميترضاأحيا أ

  حياء؟ الإِمر فيالأ ذن وليإ ملكيةحياء المسبب لل ولكن هل يشترط للإ،باتفاق الفقهاء ملكيةحياء سبب للالإو
حياء لا  الإِنأ لىإ –  االلهرسول عن ة  تمسكاً بعموم النصوص الوارد–محمد  و،أبو يوسفحمد وأ و،الشافعيذهب 

  .مام الإِذن إلىإيفتقر 
 –ذلك  النظر في  فيمام مدخلان للإأقوله بة بو حنيفأويعلل .  )2( مام الإِحكم لىإنه يفتقر أ لىإوحده ة بو حنيفأوذهب 

  .المال كما لبيت ،ذنه إلىإو الترك فافتقر أحياء الإمام يطالبه ب الإِنإفن من تحجر مواتاً فلم يحيه أ بدليل –حياء  الإِفيأي 
ن هذه  ولأ لهي فهة  ميترضاأحيا أمن  والسلامة ولنا عموم قوله عليه الصلا(ذلك بقوله ى عل ويرد صاحب المغني

  .ذنهإاعتبار ى ك لا يدل علذل مام في الإِونظر. لحطبخذ الحشيش واأمام ك الإِذن إلىإ فلا يفتقر تملكها ،عين مباحة
 فمن سبق ،ن هذا مباحإ ف،لتناأ مسذنه بخلاف إلىإ فافتقر ،همام ترتيب مصارفنما مملوك للمسلمين وللإإ فالمالما بيت أو

  . )3( الجبال فية حق الناس به كالحشيش والحطب والثمار المباحأليه كان إ
  مام؟ الإِذن نظر إيهيدل علي  فما الذ، قدامةابن كما قال ،ملكالت ذنه فيإاعتبار ى مام لا يدل عل الإِكان نظرذا إو
ى حد علأى يتعدلا  حتىلمنع التنازع بين الناس  وذلك ،حياءنما للإإليس للتملك وي ذنه ضرورإو أمام  الإِينا نظرأر في

حديث كما يدل عليه  ،حياءالإحد وهو شرط التملك بلأة رض ليست مملوكن الأأكد من أآخر هو للت و بمعنىأ ،هغيرمال 
   فية أبو عبيدآخر رواه 

                                     
    . رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي)1(
    .٦٨٦ ص ٢٨مجموعة الفتاوى جـ:  ابن تيمية)2(
    .٤٤١ ص ٤٣٠٥ فقرة ٥المغني جـ: قدامة ابن )3(
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  . )1( »حق اأحد فهو رضاً ليست لأأ عمر من«ة عائشة  عن السيدالأموالكتاب 
من ة عن العمران وتلك القريبة رض البعيدبين الأة التفرق لىإدفعه ي فهمه مالك والذي الذ ن هذا هو المعنىأاعتقادنا  وفي
  .العمران

ن كانت إو. مام الإِمنذن  إلىإلم يحتج ة عن العمران بحيث لا يباح فيها الناس عادة بعيدرض  الأذا كانتإنه أى يرفهو 
 رض داخله فيالأن تكون ة أتوجد مظنة خيرالأة هذه الحال نه في لأ؛ذنه إلىإ افتقر –الناس  هيمما قرب من العمران ويباح ف

  .مام للتحقق من ذلك الإِذن إلىإ فاحتيج ،حد أملكية
  .للغيرة رض مملوكأى حياء عل الإِلا ينصب وحتىرفع التنازع ي مام ه الإِذنإاشتراط  فية ن الحكمأا يتضح وهكذ

  .)2( »الخراج«كتابه   فيأبو يوسف كما يؤكد صاحبه ،مام الإِذنلإة حنيف بيأكانت وراء اشتراط  التيي هة وهذه الحكم
ذا لم يكن خلاف ولا إنه أ فيرون ،المتوقع لىإلا ينظر الواقع  لىإ الفقهاء ينظر هورن جمأالموضوع  القول فية وخلاص

  .منه قبل وقوعهة الوقايى يتوقع الخلاف فيعمل عل حنيفةبو أو ،ملكيةحياء وحده سبب لل الإِنإنزاع ف
الب فسدت فيه الذمم بحيث يكون الغي هذا الزمان الذ في خاصةبالاتباع  ولىهو الأ حنيفة بيأمام الأأي ن رأينا أر وفي

  .وقوعهالظن ى يغلب علي مر ما يمنع ذلك التراع الذالأ تدخل ولي الظن هو حدوث الخلاف والتراع بين الناس وفيى عل

                                     
    . رواه البخاري)1(
 ومن ،من أحيا أرضاً مواتاً فهي له إذا أجازه الأمام:  يقول-رحمه االله-وكان أبو حنيفة «:  راجع كتاب الخراج لأبي يوسف حيث يقول)2(

  .» فيها ما يرى من الإِجازة أو الإِقطاع وغير ذلكأحيا أرضا مواتا بغير إذن الإِمام فليست له، وللإمام أن يخرجها من يده، ويصنع
من أحيا أرضا «:  أنه قالما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء؛ لأن الحديث قد جاء عن النبي: قيل لأبي يوسف  

   فبين لنا ذلك الشيء، فهل سمعت عنه في هذا شيئاً يحتج به؟»ميتة فهي له
أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعاً . الإِحياء لا يكون إلا بإذن من الإِمام:  ذلك أنه يقولحجته في: قال أبو يوسف  

فقال لا . واحداً وكل منهما منع صاحبه، أيهما أحق، أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضاً ميتة بفناء رجل، وهو مقر أنه لا حق له فيها
 فإذا أذن الإِمام في ذلك لإنسان كان ،إنما جعل أبو حنيفة إذن الإِمام في ذلك هاهنا فصلاً بين الناسيحق له، فإا بفنائي وذلك يضرني، ف

ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد، . له أن يحيها وكان ذلك الإِذن جائزاً مستقيماً، وإذا منع الإِمام أحداً كان ذلك المنع جائزاً
 فأما أن ،وإن أحياها بإذن الأمام فليست له:  إنما رد الأثر أن يقول،وليس ما قاله أبو حنيفة يرد الأثر. م ومنعهولا الضرر فيه مع إذن الإِما

 أما أنا فأرى ، ولكن بإذن الإِمام ليكون إذنه فصلاً فيما بينهم من خصومام ومنع أضرار بعضهم ببعض،يقول هي له فهذا اتباع الأثر
    .»من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق« : قائم، قال لأحد فيه خصومة أن إذن رسول االله إذا لم يكن ضرر على أحد ولا
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فيه رض وتملكها ليس حياء الأإ مر فيالأ ذن وليإواشتراط  حنيفة بيأمام  الإِأيخذ برن الأأبرازه هنا هو إيعنينا ي والذ
رده لو قال  وأالحديث ة نما تكون مخالفإ وأبو يوسف صاحبه – بحق –كما قال  االله  رسولة ولا رد ولا تغيير لسنة مخالف

  .ثر فهذا اتباع الأ،لهي  ه:ن يقولأما أ ف،مام فليست له الإِذنإحياها بأن إو: حنيفةبو أ
صريحاً هذا الشرط  وقد جاء ،حدلأة ليست مملوك الميتة الأرضن تكون أحياء يشترط  الإِن حديثأذلك  لىإونضيف 

ملك يي حياء الذ الإِذن فشرط تطبيق حديثإ و،عائشةة  عن السيد»الأموال«كتابه  فية أبو عبيدنقله ي  الذالحديث في
هو التحقق من توافر هذا  حنيفةبو أاشترطه ي مام الذ الإِنإذْ و،حدلأ مملوكة ليست الأرضن تكون هذه أ لمن يحييها الأرض
  . ولا يخالفهالحديثفهو لا يرد   وبالتالي،الحديثبيق  لازم لتطذن الإن هذاأ فك،الشرط
  :لكيةكطريق لاكتساب المة  والوصيالميراث

شخاص الذين تكون الأ لىإ – بعد وفاته –صاحبها ولهذا قرر انتقالها ى علة مقصور اصةالخ لكية المالإِسلام لم يجعل
 االلهرسول ذلك يقول   وفي،قاربوالأة ولاد والزوجالأ مرتبطين به بحقوق وواجبات وهم و يكونونأ لحياته حيام امتدادا

 فليرثه عصبته من كانوامؤمن ترك مالايما أف   )1( .  
جمع عليه المسلمون أمراً أنكر أنكر ذلك أ ومن ،ورثته لىإالشخص ة  تنتقل بعد وفاالأموالن أن ينكر أولا يجوز لمسلم 

  .الإِسلام ةيخرجه من حظيروهذا  ،ةوعلم من الدين بالضرور
بيانه وبيان مراتبه وما يستحقه كل وارث ولم االله سبحانه وحده   ولذلك تولى،الميراث فيي الإِسلام وقد شدد التشريع

ن يكون تفريعاً ألا يعدو ي لا القدر الضئيل الذإمن بيان الميراث ة  فلم يترك القرآن للسن، ولو كان النبي ،يترك ذلك لبشر
  .القرآن و بياناً لنص مجمل فيأ

ومستمراً بلا تفتيتاً هادئاً ة تفتيت الثرو لىإي فهو يؤدى المدة بعيدة  له آثار اقتصاديالإِسلام وضعهي الذونظام الميراث 
 التية ساسيحد العيوب الأأاتمع وهو فراد أمن ة قليلة فئي يد أ فيمنع بذلك من تضخم الثروات وتركيزها في،و ثورةأعنف 
  .الدخول ليه من تفاوت كبير فيإي نظراً لما يؤد لرأسماليا النظاممنها  يعاني

                                     
   .   رواه البخاري)1(
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 ، )1(  كما فعلت بعض شرائع الغرب، البكر وحدهبنالاى  ولا عل،الذكور فحسبى وقفا علة سلام لم يجعل التركالإف
 بل وورث ،صول والفروعشرك فيها الأأ جزاءأ لىإفقسمها ة الترك لىإن عمد أرث توزيعاً واسعاً ب الإِةنصبأوزع نما إو

عن رضا ة التركة تجزئ فجاء نظاماً فريداً في  إلى أسرةةسرأمن  لكيةوبذلك سمح بنقل الممن بعضهما البعض الزوجين 
  .واختيار
مما ة و صغيرة أملكيات متوسط لىإ وتتحول قاربوالأة العديد من الذري لىإتنتقل ي الإِسلام  للنظامطبقاة الواحد لكيةفالم

  .اتيحد من تضخم الملكي
عليه رسول  والثلث كثير كما ذكر ال،حدود الثلث لا فيإة بالوصين يتصرف ة أ لصاحب الثروالإِسلام كذلك لا يسمح

  فيالإِسلام  وحكم،لشخص واحدة بكل الثروة الوصيتجيز  الغرب التي وذلك بعكس معظم تشريعات ،والسلامة الصلا
ة قيمة يأكلها لما كان لقواعد الميراث ة بالتركة جيزت الوصيألا فلا إوة تفتيت الثرو لىإيسير منطقياً مع اتجاهه ة الوصي

  . تحقيقه بقواعد الميراثالإِسلام ىابتغي  ولضاع الهدف الذ، عليها بالوصيةمكن الخروجولأ
عد  وتو،خلال ذه القواعد الإِلىإي جراء يؤدإتحقيق الهدف منها حرم كل ى  علالإِسلام  الميراث ولحرصقواعدة هميولأ

    ن قرر هذه القواعدأبعد  هذا يقول الحق تبارك وتعالى وفي ،ةالآخر شد العذاب فيأمن يخالفاها ب   
                                    
                       )2( .  

 والثانية الميراث كليى لغأ المذهبين لوأ؛ لأن الرأسماليوي للميراث يغاير موقف المذهبين الماركسة  بالنسبالإِسلام وموقف
  . فيه حال حياتهالكامل كما له السلطان ،ماله بعد وفاته  فيالكاملطان جعل للمورث السل

  .جانباة سرما طرحا الأأوعيب المذهبين 
 وليس هكذا يقف. ن شاء حرمهاإعطاها وأن شاء إالمورث ة جعلها تحت رحم  والثاني،همالا كاملاإهملهما أول فالأ
  .الإِسلام

                                     
    .٧٠م ص١٩٦٧هـ ١٣٧٨ الطبعة الرابعة ،حقوق الإِنسان في الإِسلام، دار ضة مصر بالفجالة:  علي عبد الواحد وافي)1(
    .١٤، ١٣:  النساء)2(



 

 ٦٨

يعطيها ي لا لكإالثلثين ة رادإسلبه ي وهو لم ،رادته الثلثالثلثين وترك لإ فية ادر الإِ وسلب من المورثالإِسلام فقد جاء
  .سرةللأ

  : )1( ثدعائم ثلاى للميراث علي الإِسلام هذا ويقوم التوزيع
 ،بين صغير وكبيرة الوجود لشخص المورث من غير تفرق يعتبر شخصه امتداداً فيي ذالقرب الميراث للأي نه يعطأ: ولىالأ
  .الميراث حظاً في القربىي كثر ذوولاد أالسبب كان الأولهذا 

كثر من أولاد ن نصيب الأ أ ولعل ذلك هو السر في،كبرأشد كان العطاء ة أفكلما كانت الحاجة الحاجة ملاحظ: الثانية
ء الرجل عباأن لأ ؛ىنثف نصيب الأنَّ نصيب الذكر ضع أيضا فيأوهذا هو السر –ة بوين اللذين يستدبران الحيانصيب الأ

  .ةأعباء المرأكبر من ة أيالمال
التجميع، ولذلك لم يجعل وارثا واحدا ينفرد  لىإالتوزيع لا  لىإتقسيمه للميراث كان يتجه  ن الشارع الحكيم فيأ: الثالثة

  .بالتركة
  :اصةالخ لكيةتقييد الم
ن أش لكيةصالح العام، فالملآخرين وبالضرار بحقوق ا الإِبقيود تكفل عدم اصةالخ لكيةالم التصرف فية  حريالإِسلام قيد

عنه ي ن الضرر اعتداء والاعتداء منه لأ؛بعدم الضررة ا مقيدألا إ مصلحةن تقررت لجلب إ و،الإِسلام الحقوق جميعا في
  .بنص القرآن الكريم

 مصلحةبين ة ناستعماله، يتعين الموازى قد يترتب علي جلها والضرر الذأشرع الحق من  التي صلحةوللتوفيق بين الم
صاحب الحق لا  مصلحةن رجحت إيحدث لغيره، في يعود عليه، والضرر الذ ثرها وماأصاحب الحق من حيث مقدارها و

  .يمس حقه
من صاحبها  لكيةنزع المة جازإحد  لىإ الإِسلام غيره قيد حقه بما يكفل منع الضرر، بل لقد ذهبة ن رجحت مضرإو

  . )2( خرىة أسر منعه بوسيلساء استخدام حقه فيها ولم يتيأذا إ
  : منها،والتاريخ الإسلامي يحفل بالعديد من التطبيقات التي تؤيد المبدأ المتقدم

                                     
    .٧٥ -٧٣في اتمع الإِسلامي، المرجع السابق، ص :  أبو زهرة محمد)1(
حقوق الإِنسان في الإِسلام، المرجع : على عبد الواحد وافي. ، وكذلك د٦٦تنظيم الإِسلام للمجتمع، المرجع السابق ص:  محمد أبو زهرة)2(

   . ٧١السابق ص



 

 ٦٩

ي هله فيؤذأيكثر من دخول البستان هو وة نصار، وكان سمربستان رجل من الأ بن جندب نخل فية نه كان لسمرأ -
 هبه :بى، فقالأفاقطعه، ف: بى، فقالأبعه نخلك، ف :قال لهوة سمرى ، فاستدع االله رسول  لىإذلك صاحب البستان فشكا 

  ) )1 اذهب فاقلع نخله: وقالي نصارالأ لىإنت مضار، ثم التفت أ :والسلامة فقال عليه الصلا ،بىأفة الجن ولك مثله في
  .المعتدية لكيةوالسلام لم يحترم المة عليه الصلا ن النبيأويبين هذا المثل بوضوح 

رض محمد بن  أن يمر به فيأراد أساق خليجا من العريض ف. ن رجلا اسمه الضحاكأمام مالك الإِ أموط في يورو
 ،خاك ما ينفعهألم تمنع  : عمرفقال. لا واالله:  فقالسبيلهي ن يخلأمره أاالله عنه، في رض عمر ةبى، فكلم فيه الخليفأمسلمة، ف

ن أمره أف. »بطنكى واالله ليمرن به ولو عل«:  فقال عمر،لا:  فقال محمد، وهو لا يضركولا وآخراي أ تسق،وهو لك نافع
  .يمر به

لا يحسنان  ماالسفيه وانون لأى من وجوب الحجر علة يالإِسلام الشريعةكذلك ما تقرره ومن هذه التطبيقات 
  .ضرار بورثتهما وبالصالح العام الإِلىإذلك ي ن يبددا ثروما فيؤدأى  ويخش،التصرف

نَّ هذا البيع ضار أى أغيره ورللكه ذا باع جاره مإ –يجيز للجار ي  والذ،الشريعةقرته ي أالذة  الشفعومنه كذلك نظام
  .الصفقة الغريب فيى  وله بذلك حق التقدم عل، يطالب بالشفعةنْأ –به 

 لىإود ترجع بقية  بل مقيد،ليست مطلقة لكيةن المأتكشف بجلاء عن ي الإِسلام تاريخال هذه التطبيقات وغيرها كثير في
  .و بالصالح العامأضرار بالغير  الإِعدم

                                     
    .٧٢-٧١المرجع السابق صعلي عبد الواحد وافي . ، د٢٢المرجع السابق ص:  أبو زهرة)1(



 

 



 

 ٧١

  ثانيلالمبحث ا
  الإِسلام في عامةال لكيةالم

 التي اصةالخ لكيةمقابل الم  وذلك فيالمسلمينة جماعة منفع أي عامةالة لمنفعل مخصصاً المالن يكون  أعامةال لكيةيقصد بالم
  .يث لا يشاركهم غيرهم فيهاسبيل التخصص بحى فراد معينين علأو ألفرد يكون ا 

  .وغيرهاار الأي كالطرقات ومجار الدولة فية ساسيالمرافق الأة عاد لكيةمن المويشمل هذا النوع 
ا مصورتين لما لهى  نقتصر منها عل،ر متعددةصو في لكيةها المبكر هذا النوع من المتاريخمنذ ة يالإِسلام الدولةوقد عرفت 

  .الدولةاقتصاد ى  منهما علثير كلأت لىإترجع ة هميأمن 
  -:رض الحمىأ: ولاًأ

 مملوكة الأرض وبذلك تصبح هذه ،المسلمين عامةنتفاع  لاالأرضمر بتخصيص جزء من الأ ن يقوم وليأى يقصد بالحم
  .اصةالخ ملكيةو بعضها محلاً للأن تصبح كلها أ ويمتنع ،عامة ملكية

  .المسلمينوجعلها لخيل .  )1( قيعرض النأوالسلام ة عليه الصلاى حمرسول الة دول وفي
  .غنياءفيها ماشيتهم ومنع منها الأى  ترعالمسلمينها لفقراء وجعل كلأ ، )2( بذةررضاً بالأبن الخطاب  عمر ىوحم

دخل رب ا و،مجابةا إالمظلوم فة دعو الناس واتق لىإضمم جناحك أ: رسله لتنفيذ قرارهي أوصيته لواليه الذوكانت 
نخل  لىإن هلكت ماشيتهما رجعا إما إونعم عوف ف عفان ابنوامنع نعم ) الغنم القليلة(ة والغنيم) القليلةبل الإ(ة الصريم
   هذانَّإ و،عووزر

                                     
    . النقيع موضع معروف بقرب المدينة)1(
    . الربذة موضع بين مكة والمدينة)2(



 

 ٧٢

 من ييسر علأ  فالكلأ،ب لكألا نا أ أفتاركهم، ،فتاركهمأ ،مير المؤمنينأيا : ببنيه يصرخ  هلكت ماشيته جاءنينْإالمسكين 
  ولولا النعم التي،ظلمتهم نيأم ليرون إ و،الإِسلام  عليها فيسلمواأوة الجاهلي م قاتلوا عليها فيرضها لأإالذهب والورق و

  . )1( الناس شيئاً من بلادهمى سبيل االله ما حميت عل يحمل عليها في
  :يقول لعمرة ثعلب سمعت رجلاً من بني: عمر سلم موليأوقال 

  .الإِسلام سلمنا عليها فيأوة الجاهلي يها فيقاتلنا عل... .حميت بلادنامير المؤمنين أيا 
سبيل   يحمل عليها في،نعم مال االلهي البلاد بلاد االله ونحم: سه فقال لهأ ثم رفع ر،سهأرواضع يرددها عليه مراراً وعمر 

ى حمايتها علالجوار ولم يمنعه ذلك من هلها فيها منافع ومرافق بسبب رض لأ أكان في عمر ىن حمأثر هذا الأوظاهر ... .االله
  . )2( عامة مصلحةذلك  لىإهلها حين دعت أ

 نشاء لها فيإوة الجماعي ملكية للقراراإن تكون ألا تعدو  عمر رضي االله عنه  ثم من االله رسول من ة وهذه الحماي
  .بلهمإلخيلهم وى جعلها مرعي ه عامةة  بقصد تحقيق منفعالمسلمينة  لجماعا ملكا الأرضذ تصير إ ؛الإِسلام
  -:المفتوحةة الزراعيي راضالأ: ثانياً

مير أى أور.  )3( الغنائم لحكم قاهذه البلاد عليهم تطبيي راضة أالمحاربون قسمطالب عندما تم فتح العراق والشام 
يها يديهم علأو. هلهاي أيدأبى نما تبقإالمحاربين وى لا توزع عل  وبالتاليالغنائمخذ حكم ألا تي راضن هذه الأأ عمر المؤمنين

  الأرضوتكون .  )4( نظير خراج ولا يملكون الرقبة فية م يملكون المنفعأي أاختصاص  ولكنها يد ،كليست يد مل

                                     
    .٤٠ المرجع السابق ص ،تنظيم الإِسلام للمجتمع:  راجع هذه الوصية في محمد أبو زهرة)1(
البحوث الإِسلامية الجزء الأول من كتاب التوجيه التشريعي الملكية الفردية وتحديدها في الإِسلام من بحوث مؤتمرات مجمع :  علي الخفيف)2(

    .٢٠م ص ١٩٧١ -هـ١٣٩١في الإِسلام سنة 
   وحكم الغنائم هو إعطاء بيت المال الخمس وتقسيم الباقي بين المحاربين أخذاً من الآية الكريمة )3(               

                                        
            )٤١: الأنفال .(   

 وملكيتهم للمنفعة دون الرقبة لا تحول دون إباحة تصرفام في هذه المنفعة بالبيع والشراء والإجازة والمزارعة وغير ذلك من التصرفات؛ )4(
الرسول  و، والمنفعة حق عيني، كذلك فإن هذه المنفعة تورث لأا حق مال، أي في الحقوق العينية،لأن التصرفات تجري في المنافع الثابتة

 ومع أن بعض الفقهاء قرروا أن المنافع لا تورث، فإم أجازوا وراثة منفعة »من ترك حقاً أو مالا فلورثته«: عليه الصلاة والسلام يقول
    .الأراضي؛ لأن حق واضع اليد عليها حق عيني



 

 ٧٣

 فكيف ،ون لم يبق لمن بعدكم شيءالأرضقسمت لو «: يه قالأعليها ر بنى سباب التيبيان الأ وفي المسلمينة لجماعة أي مللأ
رامل والأة يكون للذري وما ،يأ ما هذا بر،وحيزتنقسمت وورثت عن الآباء  قد االأرض فيجدون المسلمينمن  تيأبمن ي

  .»رض الشام والعراقأذا البلد وبغيره من 
يجب  الدولةة  مالينَّأ القائل بِأالمبدوهو . عامةالة يالمالعلم  فيحدث المبادئ أليه يتفق مع إ عمر وفق االلهي الذأي وهذا الر

ويمكنها من ة للدولي الاقتصاديحقق الاستقرار ي فمثل هذا المورد هو الذ. د سنوياًمورد ثابت ومتجدى ن تعتمد علأ
  .التخطيط بنجاح لاقتصادها

مقابل خراج يؤدونه لبيت مال  ون تقسيم في دهلهاي أيدأ بالأرض هبقائإرضوان االله عليه ب عمر فعلهي وهذا الذ
 الأرضالقائلين بتقسيم أي لر عمر استجابما لو أ. ليهإشرنا ي أ الذ المورد الثابت المتجددالمال حقق لبيت ،سنوياً المسلمين

  . من مثل هذا الموردالمسلمينلحرم بيت مال 
بو أمحمد ستاذنا أذلك يقول  وفي ،صلحةالمى يه علأر بنىرضي االله عنه مير المؤمنين أن سباب أويتبين من هذه الأ

والسلام يتبين ة عليه الصلا ع عمل النبياتبنه باأ ذلك ، رسولالن يحتج بفعل أ نه كان بوسعهإ :االلهة عليه رحمة زهر
بين ة  وغلتها تكون بالمقاص،مة ملكيتها للأن تكونأى هلها علي أيدأراضيها بأى تبقة كانت تفتح عنو  البلاد التينَّأَ

 –ي الزرع والثمر والباق تجعل للعامل حظاً معلوماً شائعاً فية ويكون ذلك مزارع المسلميناليد وبين بيت مال ي واضع
 رض أفيرسول وقد استخلص فضيلته ذلك من فعل ال. المؤمنينة لجماعة أي  لمالك الرقب–كما سماه الفقهاء  الخراجوهو 
  .  )1(رض خيبرأالنضير و بني

                                     
ها المسلمون بعد الهجرة وذلك عندما خان ، وأرض بين النضير هي أول أرض استولى علي٣٦، ٣٤المرجع السابق ص :  محمد أبو زهرة)1(

  :  وفي ذلك نزل قوله تعالى، وحالفوا المشركين عليه فأخرجهم عليه الصلاة والسلام من جواره ليأمن شرهمأهلها رسول االله 
                                         

                                        
                             )ومن هاتين الآيتين ) ٨ – ٧: الحشر

  .كون محبوسا لمصالح المسلمين ويكون لسد باب من أبواب التكافل الاجتماعي بعد إخراجهم ييتبين بأن الذي آل إلى النبي 
 وإن كان المهاجرون ،وتطبيقا للنص فقد قسم الرسول عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير المنقولة بين فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار   

ا عليه الصلاة والسلام وأبقاها تحت سلطانه لتكون غلاا للفقراء قد اختصوا بالنصيب الأكبر لشدة حاجتهم، أما الأرض فلم يوزعه
   =واليتامى والمساكين



 

 ٧٤

 فيى تبقن أيجب ة عنوة  المفتوحالأرضن أ لىإاالله يذهب ة عليه رحمة بو زهرأالشيخ محمد ستاذنا أن أويتبين من ذلك 
  .رض خيبرأالنضير و رض بني أفيرسول الفعل  لىإستناداً االمحاربين ى ولا توزع عل عامةالة مالأ ملكية

  .ليهإساقها لا تسنده فيما ذهب  التية دلن الأأفضلاً عن ذلك ى  ونر،ليهى إانتهي الذأي ستاذنا الرأونحن لا نشاطر 
   خيبر النضير وفعله في رض بني أ في بفعل الرسول–ا  كما ذكرن–نه استدل لا تسنده فلأة دلن الأأما أ

 وبالتالية النضير لم تفتح عنو رض بنيأن لأ ؛يلا يجدالنضير  رض بني أ فيوالسلامة الصلاعليه رسول واستدلاله بفعل ال
  .كالعراق والشام ،ةفتحت عنو  التيالأرضن يقاس عليها أفلا يصح 

رسول ن الأتقرر  التية المشهورة للرواي نه مخالفأن يرد عليه بأخيبر يمكن رض  أفيرسول ن استدلاله بفعل الإكذلك ف
قسم خيبر بين المحاربين .  

 ن وليأى ننا نر فلأ،من غير توزيع عامةالة مالأ ملكية فيى ن تبقأيجب ة عنوة  المفتوحالأرضن  أيه فيأستاذنا رأننا لا نشاطر أما أ
ي الذأي  وهذا هو الر،مصلحة يرمرين تخينما يخير بين الأإوم كذلك بقسمتها وتوزيعها  كما لا يلتزالأرضلا يلتزم بحبس مر الأ

   )1( المشهور عنه حمد فيأو حنيفة بيأمامين  الإِوهو مذهب ر العلماءثكأعليه ي وهو الذة  تيميابنمام  الإِرجحه
  : )2( قوالة أثلاثى عل ةذا فتحت عنوإ الأرض  العلماء تنازعوا فينَّة ألأهذه المس وتفصيل الخلاف في

                                     
 إلى خيبر لفتحها؛ إذ تجمع فيها اليهود الذين كانوا يناوئون  وفي السنة السابعة من الهجرة النبوية بعد عقد هدنة الحديبية اتجه النبي  =

  .هم دائماً وقد تم له فتحها وخانوا عهده وكان يتوقع الشر من جانب النبي
ويذهب أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أبقى الأرض الزراعية والنخيل كلها تحت أيدي   

لامية يوزعها باعتباره رئيس الدولة الإِس  أي يكون لهم نصف ما تنتجه الأرض باعتبارهم زراعها والنصف الآخر للنبي ،أهلها مناصفة
فالمعروف وهو ما ذكره . في مصارفه وهذه الرواية التي يذكرها أستاذنا عما فعله الرسول في أرض خيبر تخالف الروايات المعروفة لنا

  :الإِمام ابن تيمية أن في هذه المسألة روايتين
  .أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم أرض خيبر: الأولى  
    . ٥٨٢ – ٥٨١ صـ٢٨راجع ذلك في مجموعة الفتاوى للإمام ابن تيمية جـ. وحبس نصفها لنوائبهأنه قسم نصفها : الثانية  

    .٤٩٢ -١٧مجموعة الفتاوى جـ:  ابن تيمية)1(
    .٥٨٢ -٥٨١ ص ٢٨مجموعة الفتاوى جـ:  ابن تيمية)2(



 

 ٧٥

ذلك بفعل ى ا مغنم ويستدل علن تقسم بين الفاتحين لأأ يجب الأرضن هذه أى  وير،الشافعيوهو مذهب : ولالأ
  .رض خيبر أاالله فيرسول 

سورة ذلك بى عليجب حبسها واستدل  تصير فيئاً وبالتالية تفتح عنو  التيالأرضن أى  وير،وهو مذهب مالك: والثاني
  . ليست من المغنمالأرضن أ وب،الحشر

ن أى  وير،كثر العلماءأعليه ي ذعبيد وال بيأوي ورثصحابه والأو حنيفة بيأحمد ومذهب أعن وهو المشهور : الثالث
ة عليه الصلا  قسمها كما قسم النبيىأن رإ ف،و حبسهاأمن قسمها صلح للمسلمين أ ما هو الأرض مر يفعل فيالأ ولي

ولم ة عنوة والسلام حين فتح مكة عليه الصلا فعل النبي فعل كما ينن يدعها فيئاً للمسلم أأىرن إ و،والسلام خيبر فعل
  .نه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبهإتقول  التيى خرالأة الرواي  وكما فعل بنصف خيبر في،يقسمها بين الفاتحين

القائل أي ليه الرإيستند ي الذي ساسل الأ له هو الدلي سنداما تقدم لىإونضيف . نرجحهي وهذا القول الثالث هو الذ
نظرنا   وهذا الفعل لا يدل في،الأرضلا وهو تقسيم أرض خيبر  أوالسلام فية عليه الصلارسول بوجوب التقسيم هو فعل ال

  :ذلك ما يليى دلتنا علأجوازه وى نما يدل فقط علإو ،والسلامة عليه الصلارسول الوجوب ما فعله ى عل
 فعالالأ صل فين الأ لأ؛صوليونكما يقول الأ ،ةباح الإِوأالجواز ى يدل علرسول وحده الصادر من الن الفعل أ: ولاًأ

  .ذا اقترن بدليل آخر يدل عليهإلا إالوجوب  لىإ ولا ينصرف الفعل ،و الجوازة أباحالإِ
و بعضها أرضها أم وقسة نو وفتح خيبر ع،رضهاأومع هذا لم يقسم ة عنوة والسلام فتح مكة عليه الصلا ن النبيأ: ثانياً

  .وعدم القسمةة القسم: مرينجواز الأى فدل ذلك عل
عدم الوجوب ى لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلاً علرسول وجوب فعل العدم ى دليل علأي نه لو لم يكن معنا أ: ثالثاً

  .رض العراقأم ولا يقس عمر تيأوجوبه ثم يى رض خيبر يدل عللأرسول  تقسيم الن يكونأنه لا يعقل لأ
  :مرينأمر بين الأ ا وليأش يخير فية ذا فتحت عنوإة  الزراعيالأرضن ة ألأهذه المس ليه فيإي ما ننتهة وخلاص

  .حق الانتفاع لحائزيها نظير خراجويكون  ،عامةال المسلمين ملكية يجعلها فيأي ن يحبسها أما إ



 

 ٧٦

  .المقاتلينى ن يوزعها علأما إو
  .يةالإِسلام ةللدول عامةال ةصلحضوء الم ذلك فيكل 

  بمثيلتها اليوم فييستقذا إة ليئا تعتبر ضأ ولا شك ،ولالأي الإِسلام المعهد في عامةال لكيةهم صور المأتلك كانت 
يضعف فيها النشاط ة قاحلة بيئ  وفيعشر قرناة ربعأ ن ذلك كان منذأغيب عن البال ن يي أولكن لا ينبغ. الدول المختلفة

ة للمسلمين ضيق عامةالة كانت الثرورسول العهد  في: (الخفيفي الشيخ علستاذنا أذلك يقول  وفي. حد كبير لىإ يالاقتصاد
وكان  ،ةهم مصادرها هزيلأ وكانت ،لهاة المعاصرى خرمم الأثراء غيرها من الأ لىإة جملتها بالنسب المقدار فية الحدود قليل
 ن تكون عطاء من غنائمأالغالب  ذ كانت موارد رزقهم لا تعدو فيإ كون متعادلا؛ن يأ لىإ لضآلتها قريبابينهم ة توزيع الثرو

  . )1( )ينيقسم بينهم وقد كانوا فيه متساوية و من زكاأ
سلفنا  أالتي عامةال لكيةن يعرف غير تلك الصور من المألا يمكن ي الإِسلام الاقتصادن أن يفهم من ذلك ي أنما لا ينبغإ

ذلك  فيمر فيها مستهدين ولياء الأأيقدرها  التية يالإِسلام ةالجماع صلحةيخضع لم عامةال لكية تقرير المنأ وذلك ، عنهاالحديث
  .بنصوص الكتاب والسنة

 يالنبراس الهاد – كما كان يفعل دائماً –بل وضع لنا ى سد والسلامة عليه الصلارسول هذا اال لم يتركنا ال وفي
  .الملح: حديث آخر ضاف فيأو ) )2  والنارالماء والكلأ في: لاثةث  شركاء فيالمسلمون: عندما قال

لا ة جماعي ملكيةة ربعشياء الأهذه الأ ملكيةن تكون أوجب أوالسلام ة عليه الصلارسول ن الأ يتبين الحديثومن هذا 
  .لا يضار اموع من جراء ذلك فراد حتىأو أيستبد ا فرد 
عليه رسول عهد ال لجميع الناس فية كانت ضروري شياء التيا من الأأنه يجمع بينها أد يجة ربعشياء الأالأهذه  والناظر في

  .مجهود خاصى نه لا يتوقف وجودها ولا الانتفاع ا علأوالسلام وة الصلا

                                     
   . ١٢٥المرجع السابق ص :  علي الخفيف)1(
والمراد بالنار مواد الوقود التي لا يتوقف وجودها .  والمراد بالماء ما ليس محرزاً،رجاله ثقات: جر أخرجه أحمد وأبو داود، وقال فيه ابن ح)2(

والمراد .  وبين الأشجار البرية غير المملوكة والذي تلقيه الريح في خلاة ونحوها،والانتفاع ا على مجهود خاص كالحطب في الغابات
    . ويمكن الحصول عليه بدون مشقة أو علاج خاص،لصحاري ونحوهابالملح النوع الذي يظهر وحده في الجبال وا
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ن يقاس أمن نه لا يوجد ما يمنع إالناس تختلف باختلاف الزمان وباختلاف اتمعات فة حيا فيكانت الضروريات ذا إو
  .تتوافر فيها صفااى خرأشياء ة أربعشياء الأهذه الأى عل

 سواء –همها المعادن من أى خرأ موراأشياء هذه الأى عندما قاسوا علة يالإِسلام ةمالأ اتهدون فية ئموهذا ما فعله الأ
  .كثيرةى خرأشياء أوالقار والكبريت والياقوت و) البترول( والنفط –ة و سائلة أكانت صلب
  :ننا نتكلم عنهما فيما يليإالمعادن والنفط فة همي لأونظراً
  :والنفطالمعادن  ملكية

 تكون ،حدلأ مملوكةرض ليست  أ ظهرت فينْإخذ حكمها من نفط وخلافه أوما ين المعادن  ألا خلاف بين الفقهاء في
  .عامةالة مالأ ملكية تدخل في أي ،ةولملكاً للد
 وهنا يتنازع الفقه. فراد معينينأو ألفرد  خاصة ملكية مملوكةرض  أدن فيظهرت هذه المعاذا إالخلاف نما يثور إو

  :يانأري الإِسلام
 الحديث يها فيمور المنصوص علالأى علة ئلو ساة أمن معادن صلب الأرضباطن  قياس ما يوجد في لىإيذهب : ولالأ
فتكون ة للدولأي  المالل يكون ملكاً خالصاً لبيت ن جميع ما يعثر عليه من هذا القبيأى وير. والنار الماء والكلأي  وهالسابق
  .آحاد الناس ثر منكأو ألواحد  مملوكةرض  أولو وجد في عامة ملكيةملكيته 

  . )1( كيةالمالة خذ به غالبيأهو ما يأي وهذا الر
ما ينبت ة بمترلتكون ؛ لأا لأرضلة ا تكون تابعإ ف،خاصة ملكية مملوكةرض  أذا وجدت فيإن المعادن أى ير: الثاني

  .توجد فيها  فكذلك المعادن التيلأرضان هذه تثبت ملكيتها لمالك أفكما فيها من نبات وما يغرس فيها من شجر 
هذه المعادن  نصيب فية ن يكون للدول ألا يمانعون فيأي والقائلون ذا الر: الشافعيالمذهب  الراجح فيأي وهذا هو الر

  .من الذهب والفضةة ن كانت المعادن المستخرجإشرعاً ة الواجبة بمقدار الزكا شافعيالبالخمس وقدره  حنيفةبو أقدره 

                                     
   . ٢٨المرجع السابق ص :  محمد أبو زهرة)1(



 

 ٧٨

رض  أفيولو ظهرت ة ونفط وغيرها ملكاً للدول من معادن لأرضاما تخرجه يجعل ي ول الذالأأي ونحن نرجح الر
ن عائد العمل أ القائل بأومع المبدالسليم ي يتفق مع التكافل الاجتماعي الذمثل الأأي هذا هو الر؛ لأن خاصة ملكية مملوكة

  .ن يكون متكافئاً مع الجهد المبذول فيهي أينبغ
  :التاليةة دلالأ لىإأي ترجيح هذا الر ونستند في

تخرجه ي النبات الذى  قياساً عللأرضلة اعتبار المعادن تابعي المخالف هأي ليها الرإيستند  التية ساسيالأة ن الحجأ: ولاًأ
  -:ن المعادن تختلف عن الزرع لسببين لأ؛جائز غير –نظرنا   في–س وهذا القيا. لأرضا

ي يزرعه وهو الذي نسان هو الذالإف. الحالة  االله ومشيئته بطبيعإذننسان بعد  الإِبعمل لأرضان الزرع ينتج من أ -١
ن لا  لأ؛المعادن قق فيالزرع لا يتح في لكيةنسان لها فسبب الم الإِبداعإ من غير لأرضاباطن  فيي ما المعادن فهأ. يحصده
  .يجادهاإ نسان فيعمل للإ
خراج إو البناء لا أهو الزرع ة  عادلأرضان المقصد من تملك  لأ؛ون باطنهاظاهرها د يملك لأرضان مالك أ -٢
لم ي  وه،يملكهاف يك ف، ما ا من معادنلأرضاتقويم   فيإذن فلم يدخل ،لأرضايحدد سعر ي وهذا المقصد هو الذ. المعادن
 . تكن جزءاً من الثمن ولم،التقويم  فيتدخل

رسول ذكر ال شياء التيتشبه الأي شياء ذات النفع العام فه من الأ)ا من نفط وخلافهوما يلحق (ن هذه المعادن أ: ثانياً
  .حد بملكيتهاأثر أن يستأنه لا يصح أوالسلام ة عليه الصلا
جيز تملكها تملكاً أذا إف. ليهاإة حاج  والناس جميعاً في،خاصةواطن م لا فيإتوجد ا لا ن هذه المعادن وما يلحق أ: ثالثاً

  .ذلك ضرر كبيرالناس من جراء فردياً لنال 
كالملح والماء ة ينتاا الناس وينتفعون ا من غير مؤون ن المعادن التيأذلك ة وجمل( المغني فية  قدامابنذلك يقول  وفي

ن فيه ضررا م  لأ؛المسلمينشياء لا يجوز احتجازها دون أوالنفط والياقوت و) اءنوع من الدو(والكبريت والنار والمومياء 
  ).وتضييقا عليهم
فمن . خاصة ملكية مملوكةرض  أولو وجدت في الدولةتمثلها  التية ن المعادن تكون ملكا للجماعإ :القولة وخلاص
  .يا كان مقدارهة أ يقدمه للدولنأ بل عليه ،له لا يحل له امتلاكه مملوكةرض  أو نفطا فيأوجد معدنا 
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تستخرج من البحار  اللآلئ التيى يضا علأ بل ينطبق لأرضاباطن  تكون في المعادن التيى وهذا الحكم لا ينطبق فقط عل
  .يضا تكون ملكا للدولةأفهذه 
  :عامةال لكيةتقييد الم
  .الشريعةبقيود ة مقيد اصةالخ لكيةن المأا شأش عامةال لكيةوالم

، ومن ثم لا تملك الشريعةحددا ة غراض معينأى نفاق عل العام للإالمالوجوب تخصيص  لىإبعض هذه القيود ويرجع 
نفاق إلا تملك ة يالإِسلام ةن الحكومإسبيل المثال فى فعل. اشرعة غير وجوهها المبين  فيالأموالنفاق هذه إة يالإِسلام ةالحكوم
   :قوله تعالى فية التوبسورة  من ٦٠ة  الآيحددا مصارفها التي لا فيإة الزكاة حصيل        

                                        

        .  
ى تسم تلك التيي وه ،ةالجماعى عل الشريعةتفرضها  عامةوجود واجبات  لىإكما يرجع البعض الآخر من القيود 

كلها تجعل ة عاتق الجماعى تقع عل  وهذا النوع من التكاليف التي،لخإ.. نشاء دور العلم والمستشفياتإكة بفروض الكفاي
  . )1( هدافها ومن حيث الانتفاع ا واستعمالهاأمن حيث ة ملكيتها مقيد
 مصلحةحسبما تقتضيه  عامةال لكيةو يضيقوا من نطاق المأ يوسعوا نة أيالإِسلام الدولة مر فيولياء الأن لأإكذلك ف

كالصناعات فراد ذا عجز عنه الأإما ي بالقيام بنشاط اقتصاد الدولةن تلتزم أمر ولياء الأأى ذلك فقد يرى وبناء عل. الجماعة
رباحه ة أتكاليفه وقلة فراد عازفين عن القيام بمثل هذا النشاط لكثرذا كان الأإو أمثلا، ة ومد خطوط السكك الحديدية الثقيل

و التقصير مع أالانحراف  لىإفراد ترك هذا النشاط للأي ن يؤدأمن ة ذا كانت هناك خشيإو أالبور مثلا ي راضكاستصلاح الأ
  .اصةالخوالمستشفيات  اصةالخستغلال المدارس كاة هميأما لهذا من 

رسول وقد فعل ذلك . ذلك الصالح العامى ذا اقتضإويقيد الانتفاع ا ة الجماعي لكيةن يخصص المأمر الأ ويجوز لولي
  .بلهإلخيل الجيش و خاصة وجعلها »النقيع«ة منطق للجميع فية  المباحرض الكلأأحين احتجز جانبا من  االله

                                     
    .٧٨النظرية الاقتصادية في الإِسلام، المرجع السابق ص: أحمد النجار.  د)1(
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  .وليست مطلقةة مقيد اصةالخ لكيةن المأا شأش عامةال لكيةن المأذلك  مر فيالأة وخلاص
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الضريبيةة السياس



 

 



 

 ٨٣

  المعاصر الهيكل الضريبي
  )*( يةالإِسلامالضريبية  ضوء المبادئ في

  :مقدمة
ه هيكلا ضريبيا لا زال متكامل، وضمني بنظام اقتصاد خصها االله تعالى التية الوحيدة هو العقيدي الإِسلام الدين

 لم يثبت فقط مرونته التيي الإِسلام  الضريبيالنظامف: لهي الإِعجاز الإِمن آياتة جديدة الدارسون يكتشفون فيه كل يوم آي
ي ن الفكر البشرأى ا برهن عليضأولكنه : وتضمن مواكبته لكل عصر من العصور. تؤهله للتكيف مع كل مكان ومجتمع

فيما ي وهذا يظهر بجلاء من استعراض آخر توجهات الفكر العالم. يوما بعد يوم، ويعتنق مبادئه ومفاهيمهالمتغير يقترب منه 
  .هذه الورقة في  االله تعالىإذنما سنبين بى علة يتعلق بالنظم والمبادئ الضريبي

العالم بما فيه  فية المعاصرة عن النظم والهياكل الضريبية  صور-ولاأ–القارئ ي نحو يعطى وقد رتب هذا البحث عل
جراء تقويم عام للنظم إقبل ي الإِسلام  والهيكل الضريبيالنظامتحكم  التية ساسيية، ثم يبسط المبادئ الأالإِسلام الدول

 ن يوفقنا فيأل أواالله نس. يةالإِسلام ة الضريبيالمبادئضوء ى اليوم، وذلك علي الإِسلام العالم فية المطبقة والهياكل الضريبي
  .قصد من هذا البحث المقتضببلوغ ال

                                     
 ١١٣ إلى ٧١ من صفحة »جهة النظر الإِسلاميةموارد الدولة المالية في اتمع الحديث من و«مقالة للدكتور محمد هاشم عوض في كتاب  )*(

   .والذي صدر عن المعهد الإِسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإِسلامي للتنمية بجدة



 

 



 

 ٨٥

  ولالقسم الأ
  المعاصرةة النظم الضريبي

 :صناف الضرائبأ ) أ(
يب المصادر ما يفوق نصة يرادات عاد الإِن نصيبها منإيرادات للدول حديثها وقديمها، بل  الإِهم مصادرأالضرائب من 

والمعاشات، ي مين الاجتماعأمية، ومساهمات التوالخدة نتاجيوالإة التجارية رباح المؤسسات الحكوميأومنها . مجتمعةى خرالأ
تفرضها ة و عينية أنقدية مساهمي هة والضريب. الداخل والخارج، والمنح والهبات فية يالمالمن المواطنين والمؤسسات ة والاستدان

ة مباشرة  صللا تكون هناكة وعاد. للجمهورة بغرض تمويل نشاطها والخدمات المقدمأة و منشأمواطن ى بقانون عل الدولة
  .المقدمةة والخدمة بين حجم المساهم

مجموعات  ولكن يمكن تصنيف هذه الضرائب في. نواع لا حصر لها من الضرائبأاستحدثت ة زمنمر العصور والأى وعل
  :النحو التاليى وذلك عل. حسب بعض المعاييرة رئيسي
منه  تجبىي تحويل وقعها من الشخص الذة نيمكاإحسب ة وضرائب غير مباشرة ضرائب مباشر لىإيمكن تصنيفها : ولاأ
رباح و الأي أالدخل الشخصى فالضرائب عل. ينفق فعلاي الدخل الذى و علأن ينفق أالدخل قبل ى ذا كانت علإوما . لغيره

. ينآخر لىإللتحويل ة ا غير قابلأو ي أالكسب الكلى علة ا مفروضمإا أبحكم ة س كلها ضرائب مباشرأو الرأرث  الإِوأ
 لىإويمكن تحويلها من دافعها ة وضرائب المبيعات والاستهلاك فكلها ضرائب غير مباشرة نتاج والرسوم الجمركي الإِما رسومأ

  .شراء السلعةى لا حين ينفق دخله علإخير ولا يدفعها الأة بالضريبة المختصة السلعي مشتر
ة تراجعيى خرأ وprogressiveة تصاعدي وضرائب Proportionalة ضرائب نسبي لىإتقسم الضرائب : ثانيا

Regressive ما أ. و قلت هذه القيمةأمنه الضرائب كثرت  تجبيي من الشيء الذة كنسبة تظل غلتها ثابتة والضرائب النسبي
ة والعكس صحيح بالنسب. كبر كلما زادت القيمةة أفتمثل نسبة مع ارتفاع القيمة فترتفع فيها الفئة الضرائب التصاعدي

  ضريبةى ن تطلق علأيمكن ة و التراجعية أو التصاعدية أالنسبية وصف. ب التراجعيةللضرائ
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شياء و الأأالدخول  مركزا فيي ذا كان وقعه الكلإبحكم ما ).  الضريبيالنظامو أالهيكل ي أ(مجموع الضرائب ى و علأبعينها 
  .العاليةة و ذات القيمة أالمنخفضة ذات القيم
عن ة عبارة المحددة  والضريبad-valoremة القيمية  والضريبSpecific Taxة المحددة الضريبيمكن التفريق بين : ثالثا

ة و عناصر معينأوجود خصائص ة كنسب(فيها ى خرة أخاصيأي و ة أو عدد وحدات السلعأوزن  لىإمبلغ محدد منسوب 
  .و كثرتأقلت  القيمةمن ة معينة نسبة فتكون عاد القيمية الضريبةما أ. السلعةة بغض النظر عن قيم) فيها

 ضرائبوال. و محليةة أقليميإو ة أ مركزيضرائب لىإ ضرائبيمكن تصنيف ال الضريبة تجبي التية حسب الجه: رابعا
رباح المنشآت والمؤسسات أ ضرائب الدفاع وضرائبوة كالرسوم الجمركية ساسيالأة  القوميضرائبالة تشمل عادة المركزي
 لىإوما ة المحدود والمصانع الصغيري المساكن وتراخيص النشاط التجارى العوائد عل فتتركز فية  المحليضرائبما الأ. الكبرى

ة معظم الدول الفدرالي وما شاكلها فيي رباح والدخل الشخص الأضرائبو الولايات بجمع أقاليم وتقوم حكومات الأ. ذلك
  .و الكونفدراليةأ
 :قواعد فرض الضرائب ) ب(

  : وهيضرائبللة ربع قواعد ذهبيأ قرر فيه »ممالأة ثرو«كتابه الشهير  سميث آدم نشر ١٧٧٦عام  في
  .من دخولهمة كنسبة  متساوي– ضرائبالي من دافع تجبى ن تكون المبالغ التيأ -١
 .يتحتم عليه دفعها  بوضوح المبالغ التيضرائبن يعرف دافع الأ -٢
 .تناسب الدافع التية ن يتم الدفع بالطريقأ -٣
 .جبايتهاة قل من تكلفأها  يكون ريعضرائبلا تفرض أ -٤

وجوب اتصاف ى ب علواليوم يتفق دارسو الضرائ. ذهبيةهذه القواعد ال لىإضافوا أيون والاقتصاديام عدل مر الأى وعل
  :بالصفات التاليةة دولة يلأ الهيكل الضريبي

ن يدفع أويفسر هذا ب. الدفع  حسب قدرم علىضرائبالي دافعى علة عباء الضريبين توزع الأي أوه: العدالة: ولاأ
مكانيات  الإِصحابأن يدفع أ و»فقيةالأة العدالي وهذه ه« ضرائبمكانيات نفس القدر من ال الإِشخاص المتشاوالأ

كبر تمثل نفس أغنياء مبالغ ن يدفع الأأبعضهم بي ويكتف). سيةأالرة العدالي وه(مكانيام إمبالغ تتصاعد مع حجم ة المختلف
  بينما)  نسبيةضرائبأي (قل ثراء يدفعها الأ لتيمن مواردهم اة النسب
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للدخل تقل كلما زاد ة الحدية ن المنفعنظرا لأ)  تصاعديةضرائبأي (كبر من دخولهم ة أغنياء نسبن يدفع الأأآخرون ى ير
  .الدخل

 ضرائبن الإبل  .و الاستثمارأو الادخار أنتاج  الإِدافعها فية لا تحد من رغبأ يجب ضرائبن الأذلك : التحفيز: ثانيا
  .مورهذه الأى  عل-مكنألو –ن تحفز دافعها أيجب 

 ضرائبلا تشوه الأهذا ي ويقتض. التنميةة نتاج ودفع عجل الإِةدفع كفاء لىإ  الضريبيالنظامي ن يؤدأوعموما يجب 
. استغلالهاة ينجم عنها تبديدها وعدم كفاءة بحيث يسوء تخصيص الموارد بصور. و عائدات الاستثمارأهيكل التكاليف 

  . والمستقر للمواردالكاملالاستخدام ى علة المحافظ  فيضرائبسهام الإويستتبع ذلك 
سس تقديرها أبحيث يفهم دافعها ة  من البساطضرائبن تكون الأفالمطلوب : الجهاز الضريبية وكفاءة بساط: ثالثا

قدر ى  ووسائل جمعها علضرائبالة دارإن تكون أكما يجب . لخإ ..لبعضهم الدولةمن ة عفاءات الممنوحالإدفعها وة وطريق
و أدائها أبدفعها من ة ن تحول دون رب الجهات المكلفأبحيث تمثل تكلفتها جزءا مقبولا من العائدات وة كبير من الكفاء

لهم توفر   والخدمات التيضرائبهداف الأ بضرائبالي دافعي يين وعالاقتصادويعتبر بعض . خرىأجهات  لىإتحويل وقعها 
  . الضريبيالنظاملترشيد ة هامة  ضرورضرائبالة من حصيل

  :صلاح الضريبي الإِيدواع) ج(
صلاحات  الإِاهيفي وتجرة  الضريبيالسواء، ترسم سياسااى والفقيرة، علة مم الغنيواهتداء ذه القواعد ظلت الأ

ة الدول الصناعي يرادات الحكومات فيإ منى علة أ تمثل نسبضرائبن الأويلاحظ . خرىلأة من آونة والممكنة الضروري
 ضرائبن الأوبجانب هذا نجد %) ١٥(خصوصا ة والنفطي%) ١٨ (عموماًة يرادات الدول الناميإ مما تمثله في%) ٣٩(

ما عدا الدول %) ٢٤(ة بالدول الفقيرة مقارن%) ٦٣(ة يرادات الدول الصناعيإمن ى علة أالدخل تمثل نسبى علة المباشر
 كثر اعتمادا فية أن الدول الفقيرإف. وعموما. الدول الصناعية عليه فيي عما ه%) ٣٤(قليلا ة تزيد النسبحيث ة النفطي

مع الدول ة بالمقارن%) ٧١(و خارجيا أمحليا ة السلع المتداولى سواء كانت علة  غير المباشرضرائبالى يرادات حكوماا علإ
عن %) ٦٤(للنفط ة الدول المستورد يرادات في الإِمنى علأمعدلات ة  غير المباشرضرائبوتمثل هذه ال%). ٣٤(ة النامي

  %).٤١(ة الدول النفطي مثيلاا في
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ى لاعتمادها علمجملها  فية تصاعدية والنفطية الدول الصناعي في الضريبية النظمن أرقام يستنتج الكثيرون ومن هذه الأ
ى ساساً علأتقع  التية غير المباشر ضرائبالى تعتمد علة تراجعيي فهة الدول النامي ما فيأ. الدخلى علة  المباشرضرائبال

 في الضريبية النظمصلاح إة شعوراً بضرورة وقد ولدت هذه القناع. محلياًة و المنتجة أالمستوردة ساسيالسلع الأي مستهلك
  .غنياءالأى علة قل قسوة أوتصبح الدول الغنية كثر عدالة أبحيث تصبح الدول الفقيراموعتين 

ة الصناعيساساً من الدول ة أمستمد صلاح الضريبيللإة دعوة يالاقتصادالمنتديات ى على تطغ. بالذاتة هذه الآون وفي
 ساساة أالدخول العاليي  وعن ذو،المواطنين عموماًى عل بتخفيض العبء الضريبية المطالبة دعوالولب هذه . مريكا أخاصة

  -:منهاة مبررات كثيرى علة وتقوم هذه الدعو
 في% ١٣ لىإوصل ي جزء كبير من الدخل القومى صبح يستحوذ علأيجب وكثر مما أ مقد تضخي ن الجهاز الحكومأ -١

ويعتبر الكثيرون ).  للاستهلاك الحكومي١٩٨٢رقام أ. (بعضها في% ٨٢وة الدول الصناعي في% ٨١و. الدول النامية
 موما خرقاائب عرضال البعض فيى ضه عن كاهلهم كما يرالمواطنين يجب تخفيى  ثقيلاً علعبئايمثل ي ن الجهاز الحكومأ

  .التصرف فيهاة وحري اصةالخ لكيةلحقوق الم
: وتخفيضاً للعائدة للتكلفة ضافإا تمثل والعائدات لأة السوق بتشويه هياكل التكلفة يعمل ميكانيك تعرقل ضرائبن الأ -٢

 ولكن وفق ساس مؤشرات السوق الحرأى رد لا علتخصص الموا: لذلكة  ونتيج.يوذلك بتفاوت غير متناسق ولا منطق
صبح ما يوجه الاستثمار هو أوربما . الكثير من التبديد للموارد لىإي يؤدي  الشيء الذ.توجيهات الجهاز الضريبي

 .وما تحدده من عائد للاستثماربدلاً من عوامل العرض والطلب . الضريبيةالسياسات ي رغبات واضع
ى دأوقد : دخار والاستثمارالانتاج و الإِحوافزى علي بالذات وصلت حداً يقضة صاعديالتة  المباشرضرائبن الأ -٣

التضخم إذ إن  )Creep Bracket( الضريبيةبزحف الشرائح ى بسبب ما يسمة تفاقم المشكل لىإالسائد  الماليالتضخم 
 ،كبرالأ الضريبية ذات الفئات العليا لىإ فينقلها من الشرائح الدنيا –ة لحقيقي دون ا–ة سميالاتزايد الدخول  لىإي يؤد

 . بدلاً من زيادتهالمالس أتشجع استهلاك رة الرأسماليرباح  الأضرائبن أكما 
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نتاج  الإِو الحد من تركيزأتوزيع الدخل ة عادلإة  كوسيلضرائبثر الأضعف ى تدل بوضوح علة ن الدراسات التجريبيأ -٤
 .سعاروتصاعد الأ الماليو من التضخم أ

تسودها مع تمكن العديد من  التية عفاءات غير المنطقيالإوة بسبب الاستثناءات العديدة غير عادلة الحالي الضريبية الهياكل -٥
مريكا أبلاد  في الضريبيةوقد تزايدت الاستثناءات . اعليهة ب الواجضرائبفراد والمؤسسات من التهرب من دفع الالأ

ن العبء  أ وهذا كله يعني.استشراء التهرب الضريبيى علة كثير ةدلن الأأكما . خيرةالأالسنين  فية واضحة بصور
ظروف  في خاصة – ضرائبفئات الن تصاعد أكما . ضرائبالي عدد متناقص من دافعى المتزايد يقع عل الضريبي

 .الضريبةو التهرب من أعن الاستثناءات ة  يضاعف من الفوائد الناجم–التضخم 
  -:صلاح الضريبي الإِاتجاهات) د(

  -:همهاأة عديدة صلاحات ضريبيإيون والسياسيون الاقتصادسباب فقد اقترح لهذه الأة تيجن
حيث  )Indexation(بين فئاا ومعدلات التضخم ي الربط القياسة بعملية  التصاعديضرائبالى ثر التضخم علأاستبعاد ) أ(

 وقد كان هذا من. و المؤسسةأالفرد ى لع العبء الضريبي فية حقيقية زياد لىإي الدخل النقد فية الزيادي لا تؤد
  .الولايات المتحدة ان فيالرئيس ريجة دارإسعت لها  صلاحات التيالإِ

من ة نابع  الضريبيالنظامهم عيوب أن أاعتقاداً ب: الدخول العلياى تطبق علة  نسبيضرائبة  التصاعديضرائبتستبدل بال) ب(
 .صلاح الإِهذاة برز دعاأمن مان ويعتبر ملتون فريد .  المباشرةضرائبالة تصاعدي

ما دعا له وهذا . كبر من هذا العبء للمؤسساتأفراد وتحميل جزء يتحملها الأ التية  المباشرضرائبتخفيف عبء ال) ج(
 .مريكيةالأة دار الإِ قيبهاردت ومقترحات– مشروع قانون برادلي

 .الاستهلاكى علة باشر غير المضرائبال لىإالدخول ى علة  المباشرضرائبالتحول من ال) د(
نفاق وذلك الإِويرادات  الإِلسد العجز بينة ستدان الالىإالجمهور دون اللجوء ى عل تخفيف العبء الضريبيى علالعمل ) هـ(

  كبر قدر أوتحويل ي نفاق الحكوم الإِبتخفيض
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  .القطاع الخاص لىإة من خدمات الحكومممكن 
 ابنأي وهذا هو ر. الكليةة الجباية حصيل فيمنها مما يزيد  تجبى التية لقاعد عموماً مع توسيع اضرائب تخفيض فئات ال)ز(

  .الشهير )Laffer Curve(لافر  منحنى فية عصرية قرون ووجد صياغة به منذ ستى نادي خلدون الذ
  .ريبيتوزيع العبء الض فية لتحقيق العدالة والمشروعة لا الضروريإ الضريبيةعفاءات الإولغاء الاستثناءات إ )و(

 تجد ،الدول الصناعية في الضريبيةة نظمفرازات الأإة ساساً لمعالجأوضعت  صلاحات التي الإِن هذهأبالذكر والجدير 
المدخرين والمستثمرين وتحفيز  الدولةبين المؤمنين بالجهد الخاص الحر وتقليص دور  خاصةة الدول الفقير فيواسعاً ى صد

  .التهرب الضريبية والمنتجين ومحارب
  -: الماركسيةالنظم  فيضرائبال) هـ(

ن أورغم . للدولة مملوكة كلها نتاج الإِن وسائلأرغم ة الرأسماليمثلها مثل الدول . نظم ضريبيةة الدول الشيوعي وفي
 تمثل ضرائبوال. سعار والدخول تحكماً شبه كاملالأ يجعلها المتحكم فيي الشيء الذ. المنتج والمستخدم الوحيدي ه الدولة
نصف  حوالية العاد تمثل فيي وه. ةالرأسماليالدول   فيضرائبعن الة هميألا يقل ة الشيوعية يرادات الحكومراً هاماً لإمصد

واقع  فيى خرأ ضرائبيعتبرها بعضهم  التي الدولةرباح مؤسسات أ من ساساأما النصف الآخر فيكون أ. الدولةيرادات إ
ي الذجر الأى علة  مباشرضرائبن تعتبر بدورها أيمكن  والتي:  الاجتماعيمينأمال الت فراد فيالأمر بجانب مساهمات الأ

  .ومتفاوتةة محددة تخصم منه بنسب
ما من إتؤخذ ة قيمية حيان ضريبغالب الأ فيي وه. دوران السلعة ضريبى ما يسمة البلاد الشيوعي في ضرائبهم الأو
 ن هناك حواليإويقال . الواحدةة داخل الصناع حتىأة وف كل منشوفئاا تختلف اختلافاً كبيراً حسب ظر. و الموزعأالمنتج 

الكماليات منها ى على عل أالضريبةن فئات هذه إوعموماً ف. القطن وحدهاة صناع دوران السلع فية لضريبة مختلفة لف فئأ
  .سلعللي من سعر القطاع% ٤٠ المتوسط حوالي نها تمثل فيكلو% ٩٠و % ١٠تتراوح بين ي الضروريات وهى عل

  ة ضريب فتتمثل في) الجمهورى  علضرائببالى و ما يسمأ(ة  المباشرضرائبما الأ
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المهنيين والحرفيين والكتاب ى ساساً علة أفراد مفروضيدفعها الأ التي الضريبةو. فراد والمنشآت الحكوميةيدفعها الأ الدخل التي
. من الدخل% ٨٠تصل  ثم تتدرج حتىى  بحد عال معفأتبدة تصاعديي وه: مثلاًة المؤسسات التعاونيي والفنانين وموظف

: قل الناس عبئاً هم العمال والموظفون والحرفيون التعاونيونأكثر منه حسب الدخل فة أوالتفاوت هنا يتم حسب نوع الوظيف
  .اتيمنذ الستينة فيضات هائلتخ ضرائبهذه ال روسيا بالذات حدثت في وفي. كثرهم هم المهنيون والملاكأو

 مع ترك الثلثين للتوسع ،ارباحهأثلث  حواليي فتساو. باحهارأى علة تدفعها المؤسسات الحكومي الدخل التية ريبما ضأ
من % ٢٥تدفع  التية  الجمعيات الاستهلاكيقلها عبئاأو ،رباحهاأى علة  مماثلضرائبتدفع التعاونيات  كما .والتمويل الذاتي

المبيعات  الضريبيةة  تكون القاعدحياناأو. رباحهاأمن % ٢٠ لىإات قد تصل فتدفع فئة نتاجي الإِما الجمعياتأ ،رباحهاأ
  .اشرةغير مبة ضريب الضريبةيجعل من هذه ي يء الذش ال،وليس الربح
ة يتعارض مع مبادئ العدالة غير المباشر ضرائبالى الواضح علة ن اعتماد الدول الشيوعيإ ن يقالأ يمكن وعموما

المشروبات ى علة  القياصرضرائببي الماض وقد ارتبطت في.  المباشرةضرائبمن الة قل عدالأ –ق بح –تعدها  التية الماركسي
ى علة ن اعتماد الدول الشيوعيأبعض الكتاب الغربيين ى ويريرادات حكومتهم كانت مصدراً هاماً لإ التية الكحولي

ن اعتقاد إثم . للسلع الاستهلاكيةة المنتجة كوميالحجمعها من المؤسسات ة سهول لىإساس الأ مرده فية  غير المباشرضرائبال
ة  محسوس بصورةمن دخل المواطنتقلل  التية المباشر ضرائبنتاج من ال الإِحوافزى ثراً علأقل أا أيين الاقتصادالمخططين 

  .سعار السلع الاستهلاكيةأترفع ة  غير مباشرضرائب لىإحولت كثر مما لو أ
تحديد الهيكل  كبر فيتلعب الدور الأ التيي  ه–ة ولوجيييدوليست الأة العمليارات بالاعتن إن يقال أ يمكن وعموما

  .الماركسيةة نظمالأ في الضريبي
  -:يالإِسلام الاقتصاد في الضريبية النظم) و(

 حتىوالخلفاء الراشدون  الشريعةوة ما قرره القرآن الكريم والسنى يرتكز عل الضريبي النظام ظل ،يةالإِسلام البلاد وفي
ة هل الذمأيدفعها  التية  والجزي،يدفعها المسلمون التية  الزكاالنظامهذا  وكان قوام). العاشر الميلادي(ي الرابع الهجرالقرن 

    التيالغنائم والخمس من ،عنوةة المفتوحي راضيؤخذ عن الأي الذ الخراج و،المسلمينغير المحاربين مع 
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من ة والعشور المتحصل. و ركابأيجاف خيل إعليه المسلمون دون  يستوليي يء الذ والف،عدائهمأيحصل عليها ااهدون من 
  .المسلمينتجار دار الحرب القادمين لبلاد 

قطاع  الإِدخلوا نظامأ ، الهجريالقرن الرابع فية يالإِسلام ةالخلاف مور فيالأة زمأى هيمنوا علن أولكن البويهيين منذ 
 ،وجنود وزعماء القبائل التركيةة قادى علي راضالأتوزيع ى يقوم علي  والذ،سياواسط أ أكانوا يمارسونه فيي الذي العسكر

 نظير توفير عدد من ،نيها وفلاحيها وتسليمها للحاكم بعد الاحتفاظ بنصيبهم منهااك من سضرائبن يتولوا جمع الأى عل
الفلاحين ى ثيره الضار علأظام عرف بقسوته وت وهو ن،ويعرف هذا بنظام الالتزام الضريبي. عند الضرورةالجند لجيش الحاكم 

  .نتاجهمإو
) ١٨٣٩ -١٧٨٤( محمود الثاني خاصة السلاطين العثمانيون أالقرن التاسع عشر حين بد وقد استمر نظام الالتزام حتى

 فيي قطاع الإالنظام يلغأوقد . من الغربة مستوحاة اقتصادية داريإصلاح إة  حرك،)١٨٦١ -١٨٣٩(ول وعبد الحميد الأ
ت أنشأ حين ،م١٩١٨عام  لا فيإلم تنجح  لغاء نظام الالتزام الضريبي وتلت ذلك محاولات لإ،م١٨٣٩عام  فية السلطن
ى عل الخراجمن العشور و الدولةيرادات إمن % ٦٠ذلك الوقت كان  وفي. لف موظفأ ٥٣جندت لها ة مالية دارإ الدولة
  .ها الجماركبما فية  غير المباشرضرائبمن ال% ٣٢و. الزراعة

الديون   تغرق في١٨٥٤منذ عام ة خذت السلطنأن ألا بعد إنفسه  الهيكل الضريبي فية  تغييرات جذريلم تحدثنه أغير 
ة وتمثل دولة السلطنة ماليى علة المهيمني صبحت هة أجنبيأدين ة دارإنشاء  إلىإالعجز عن سدادها ى دأن أ لىإ. الخارجية

ة متفاوتولكنها . ةموحدي نتاج زراعإة ضريب الخراج العشور وضرائباستبدلت بة بيورالأة دار الإِهذهظل  وفي .الدولةداخل 
ى واقتسام القو ولىالأة الحرب العالمي فية السلطنة وبعد هزيم. ودوران السلعرث الإالدخل و ضرائبدخلت أكما . الفئات

محل ة تكاد تكون كاملة وحلت بصور. كبيرنطاق ى يات علالمحم فية بيورالأ الضريبية النظمدخلت ة أمصار السلطنة أبيورالأ
  .يالإِسلام  الضريبيالنظام
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  القسم الثاني
  يالإِسلام  الضريبيالنظام

ى مد  وفي–وبعد ذلك . الإِسلام  فيضرائبال ولىأك الأموالة ثم زكاالفطر ة فرضت زكاة للهجرة الثانية السن في
 – عمر سيدناة  وخلال خلاف،المسلمينغير ى علة فرضت الجزيي ام التاسع الهجرالع وفي.  والفيءالغنائمعامين نزلت آيات 

 المسلمينديار  لىإالوافدين بسلعهم خذ العشر من تجار دار الحرب أ و،الفتحي راضأى عل الخراجفرض  – عنه  تعالىرضي االله
تطبيق ة طوال فترة جوهرية بصور للم يتعد ي والذ،يالإِسلام للنظام الضريبيي ساسوهكذا اكتمل البناء الأ. بغرض المتاجرة

  وعمر بن عبد العزيز،خلفاء مثل الوليد بن عبد الملكي يدأى نما عاد وتوسع وتطور علإ و،يةالإِسلام البلاد حكم الشرع في
  .وهارون الرشيدي والمهد
  -:الغنائمة آي

                                      

                                          
  .)٤١: النفالأ(
  :الفيءة آي
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                               )لحشرا :
١٠ -٦(.  
  :الجزيةة آي

                              

                           )٢٩: لتوبةا(.  
فيها ة  المضمنالمبادئبغرض اكتشاف ي الإِسلام النظام فية ساسي الأضرائبالي ن نستعرض فيما يلأولعل من المفيد 

  .)*(يالإِسلام الضريبيساس للنظام أكى ها القصوهميتنظراً لأة  بالزكاأولنبد. اعليهة رتكزوالم
 :الزكاة) أ(

   ة التوبسورة  من ١٠٣ة الآي               المقتدرين المسلمينى وجبت علأ 
تصرف  وجه التيالأة أي مصارف الزكاة التوبسورة  من ٦٠ة كما حددت الآي. مام جمعها منهم الإِىوعلة خراج الزكاإ

  .جمعها وتوزيعهاة وطريق) فئاا(ها ومقادير. هانصبتأو. فيها الزكاةب تج  التيالأموال ةالشريفة  وقد بينت السن،عليها
  :للزكاةة نستخلص السمات التالية المطهرة من القرآن الكريم والسن

ى  ولهذا تسم،خرىة أله من جهى تعطي  وحق للفقير الذ،وتطهيراً لمخرجها من جهةة تزكية ولكنها واجبة صدقة الزكا -١
  .فريضةى كما تسمة صدق

 المالمن  دنىالقدر الأ وهو. ك للنصابالمال )المال ك المتصرف فيالمالأي ()**( لم الحر البالغالمسى فقط علة تجب الزكا -٢
 .تجب فيه الزكاةي الذ

 وهناك ، السائلةالأموالوة والزروع وعروض التجارة  تشمل الماشي،موال معينة من أ،صناف محددةأمن ة تؤخذ الزكا -٣
 .ا بعد كما سنبين فيم، الفقهاء وبعضها مختلف عليهبعضها متفق عليه بين الأموالاستثناءات من هذه 

                                     
الضريبة إطلاق لفظ الضريبة على أغلب الموارد المالية في الإِسلام كالزكاة والفيء والغنائم فيه عدم دقة؛ لأا جميعاً لا ينطبق عليها تعريف  )*(

   . وإنما ينطبق فقط على الجزية والعشور،الذي أورده الكاتب في أول بحثه
من ( والذين يشترطون ذلك هم الأحناف ويؤيد الجمهور حديث عمر بن شعيب ،جمهور الفقهاء لا يشترط البلوغ لوجوب الزكاة دائما )**(

   .  ).ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
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ويتضح من . يضاأالنوع مع  الزكاةتفاوت مقادير  كما ت،المال حسب نوع –ة و قيمأ  كما–يتفاوت مقدار النصاب  -٤
ما أ. مائتان درهمة  والفضوالذهب عشرون دينارا. ربعونأ والغنم .والبقر ثلاثون. رؤوسة بل خمسن نصاب الإأهذا 

 في %١٠ وة بالآلة الزروع المروي في% ٥ وة وعروض التجارة السائلة  النقديالأموال في% ٢,٥ئات فتتراوح بين الف
 .المعادن في% ٢٠و. المطرية الزروع

وسط أمن ة خذ الصدقأ). الصدقة في لا ثني (.زدواج الضريبي الامثل تجنب. لمبادئ وقواعد واضحة الزكاةيخضع جمع  -٥
قبل  الزكاةخراج إجواز تقديم . قدان القيمةو أالعين قبول . الصدقةالوقت لدفع ة ملاءم. هأردأ فضله ولاألا . المال

 .المالنصف  لىإما يصل  لىإتها فعو المتهربين من دفعها بمضاأمانعها ة معاقب. موعدها
 ابن و،سبيل االله  وفي،مين والغار،الرقاب  وفي،قلومة  والمؤلف، والعاملين عليها،والمساكينالفقراء ى عل الزكاةتوزع  -٦

كما توزع الصدقات .  و لعذر قاهرأذا استكفوا إلا إ. و تحويل جزء من نصيبهم للآخرينة أغفال فئإولا يجوز . السبيل
 .و الضرورةأالاكتفاء ة حال لا فيإ. خرىة أمنطق لىإولا تنقل . فيها تجبى التية فقراء المنطقى عل

ة ونراها قواعد ملزمة العظيمة ئ تقوم عليها هذه الفريضدمباة نستخلص عد الزكاةهذا الاستعراض الموجز لملامح ومن 
  :كما يليي وهي الإِسلام  الضريبيالنظامي لواضع
 للزوال مع عليه ولا واجبا بحكم القانون مما يجعله قابلا للفقير وليس تفضلاً من الغنيي لهإللفقير حق  الغنية مساعد: ولاًأ

  . الوضعيةالنظم ن فيأ كما هو الش،يلهو تعدألغاء القانون إ
ولا حق فيها ة الجبرية و البطالأ عن الكسب بسبب المرض و مؤقتاأ فقط للفقير العاجز عجزا دائماحق ة الصدق: ثانياً

  .و مالك للنصابأالكسب ى لشخص قادر عل
غنياء بتوفير احتياجات الفقراء لزام الأإي منها هة والغاي. تجاه الفقير الغنيى الواجب عل دنىالحد الأي ه الزكاة: ثالثاً

. ورداء الصيف والشتاء. والساتري  حزم هذه الاحتياجات بالقوت والسكن الواقابنحددها الفقهاء ويمثل   التي،ساسيةالأ
مبالغ  مام فرضلإِ لذا لم تف الزكوات ذه الاحتياجات جازإو.  لمن يحتاج للخدمةالخادم  الطبيب وأجرةةجرأو. التنقلة وداب

   كما ورد في. الزكاةى  سو حقاالمال ن في لأغنياء؛الأى علة يضافإ
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  .)*( ) وليس حديثاً، عمربنن هذا قول لاأالصحيح . (الشريفةة السن
ى علة ضريبي هنما إ و.يو الاستثمارأ. )*(* نفاق الاستهلاكي الإِوأ ،و الدخلأ ،الثروةى علة ليست ضريب الزكاة: رابعا
و بيع ومثل السوائم أو تسليف أ دون توظيف مباشر عاماى تبق التية كالنقود وعروض التجارة غير المستغلة ز المكنوالأموال

 يدعو الناس الإِسلام نأوبما . التلفة السريعالسلع ى للتخزين وليست علة  القابلالمحاصيلى الركوب وعل فيلا تستغل  التي
 من واستثمارها بدلاتحريك المدخرات  يعني الزكاة كان تشريع ،قر والحاجةليوم الفخار دالانفاق و الإِللكسب وللاقتصاد في

  .دون سواهة الجزء المعطل من الثروى علة مباشرة ضريب الزكاةوذا تكون . تجميدها وكترها
ون ما يكى علأفالنصاب ة  بين النصاب والفئارتباطا عكسيا واضحاة موال المختلفللأ الزكاةوفئات ة نصبأتظهر : خامسا

 ما يكون فيى عل أالزكاةن عبء أكما . المعادنة زكا الحيوان بينما العكس صحيح فية لزكاة شيء بالنسب دنىأوالفئات 
المعادن ة حال في%) ٢٠. (المستثمر المالس أوري الجهد البشرى كثر من اعتمادها علة أالموارد الطبيعيى تعتمد عل  التيالأموال

مثل (ة عالية سماليأورة اليعة كثافي نتاج ذإعن ة الناجم الأموالة حال قل ما يكون فيأ وهو .المطريةة الزراعة حال في% ١٠و
  .)فقط% ٢,٥ الزكاةة حيث تبلغ فئة والسائلة  العينيالأموالو%. ٥ي فه ريا اصطناعياة الزراع

ة ن فئاا ثابتأورغم . فروضدون الفقراء الذين لا يملكون النصاب المغنياء الأى علي فه. تصاعدية ةريبض الزكاة: سادسا
  .قاطعةة بصوري ن وقعها تصاعدثبتت الدراسات أأفقد لا تتصاعد 

 -:الخراجوة الجزي -) ب(
ة عنوة المفتوحي راضالأى فقد فرض عل الخراجما أ. تبوكة بعد غزوة للهجرة التاسعة السن الذميين فيى علة فرضت الجزي

 المسلمينغير ى ما يطبقان عل أفيي ساسهنا لتشاما الأالضريبتين ين هاتين ونجمع ب.  )1( بن الخطاب عمر عهد سيدنا في
  راضيهم بعدأو

                                     
   . من كتاب الأموال لابن عبيد بن سلام٤٤٥انظر هامش ص  )*(
   .الزكاة فريضة على كل مال نام حقيقة أو حكما أي قابلا للنماء أو بلغ النصاب سواء أكان دخلا أو استهلاكا أو استثمارا أو مكنوزا )**(
 والصحيح أن الخراج نشأ في عهد النبي ،ن الكتاب المعاصرين خطأ شاع بين كثير م-رضي االله عنه- القول بنشاط الخراج في عهد عمر )1(

 في أراضي خيبر التي قسم جزء منها على المسلمين وأبقي جزء آخر منها في أيدي اليهود ويدفعون عنها أو بجزء من الخارج منها .    
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كما هو مبين  ،ىخرة أخصائص عديد هاتان الضريبتان فيي كما تلتق. و عهدأوعقد صلح  المسلمينة رضوخهم لسلط
  :دناهأ

مثل ة قاطعة بصورة ما غير محددهن مصارفأ كما ،الزكاةن أكما هو ش ،ةضريبتان ليس لهما مقادير ثابت الخراجوة الجزي -١
  .الزكاة

رض المصالحين أى عل الخراج فيما يفرض ،سأو الرأالفرد ساس أى عل. المصالحين للمسلمينة هل الذمأى علة تفرض الجزي -٢
 .ساس المساحةأى عل

وتتفاوت . والرهبانة ز باستثناء الشيوخ والنساء والعج–عربا أو غير عرب-هل الكتاب واوس أمن ة الجزي تجبى -٣
ى فيفرض عل الخراجما أ.  درهماً للفقير٢٤ و، درهماً للغني٤٨بمبلغ  عمر حسب حجم ثروام وقد حددها سيدنا

 .سواقوبعد الموقع عن الأي الرة  ونوع المحصول وتكلفلأرضاة وتتفاوت مع خصوب. كلهاة و المربوطة أ المستغللأرضا
التوقيت  من حيث ،دافعهاى حجمها التيسير عل فيى ويراع. و الاثنين معاًأو نقداً أعيناً  الخراجو ة أالجزي جبىن تأيجوز  -٤

.  لمشاعرهماًاحترامة ويجوز تغيير اسم الجزي. عليهم بما يتحملونه الماليومن حيث عبؤها . لا يضطرهم لبيع ممتلكام حتى
 ا لتيعذار امر بقبول الأأوة الجزيي عن تعذيب دافع عمر سيدناى وقديقدمو. 

ة وتسقط الجزي. نفسهمأالدفاع عن  منهم فية عداء دون مشاركمن الأة هل الذملأ المسلمينة نظيراً لحماية تعتبر الجزي -٥
بل يحق لهم حينئذ . نفسهمأالدفاع عن  و شاركوا هم فيأ. عدائهمأما عجز المسلمون عن حمايتهم من  عنهم متى
 راضيهم التي ألمحاصيلهم فية يدفعه المسلمون زكاي الذو نصف العشر أ نظير العشر فهو الخراجما أ. الغنائم فية المشارك

 .سلموا عليهاأ
و أجمعها كما يجوز عدم . سبيل االله ن يجاهد فيأ و،مالهي ن يزكأويجب عليه حينئذ . سلمأذا إي عن الذمة الجزي تسقط -٦

 لىإو آلت أها سلم مستغلأذا إ لأرضا يسقط عن لاف الخراجما أ. عفاء من يقدم خدمات للمسلمين من الذميين منهاإ
كتفاء الاقال بي لا مالك الذإ الزكاة لىإة ضافالإب الخراجن معظم الفقهاء يقولون بوجوب دفع المسلم إبل . مسلم

 .الخراجب
ين والموظفوالعلماء ة والقضاة ذلك رواتب الولا  بما فيالمسلمينصلاح حال ى إعل الخراجوة يرادات الجزيإتصرف  -٧

هل أسلاف إويجوز ). كما قال الميداني (راصلاح الأإالمساجد والقناطر والجسور وة تعبيد الطرق وعمارى  وعل،والجند
 من مال ة الثق
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ي قطها عن يهودسأبن الخطاب  عمر ن سيدناإبل  -رضي االله عنه-بن عبد العزيز  عمر مرأ هم كمارضأعمار لإة الجزي  
 الزكاةيرادات إجاز سيدنا عمرو بن العاص استغلال أكما .  بما يصلح حالهالمسلمين مال مر له من بيتأو. شاخ وافتقر

  . خراجهاوعائدغلتها ة لزياد الخراجي راضأصلاح إ في
 القادمين من دار الحرب المسلمين وغير المسلمينالتجار ى تفرض علة ضريبي وه. العشورة الضريبتين ضريبتلحق اتين  -٨

 عمر وقد حددها سيدنا ،ة مماثلضرائبة يالإِسلام من التجار القادمين من البلاد حيث تجبى) يةمالإِسلا خارج الديار(
فيؤخذ من الذميين نصف العشر .  منهمالمسلمينين ودا الذميالقادمين ما علكل التجار ة بالنسبة السلع الوبة بعشر قيم

 ). الزكاةي ما يوازأي ( ربع العشر المسلمينومن 
  الضريبيالنظامتحكم ة ن نستخلص مبادئ هاموالعشور نستطيع أ الخراجوة  الجزي،ث الثلاضرائبهذه ال مل فيأوبالت
  -:وهيي الإِسلام
و أذميين  وأكانوا مسلمين سواء . يةالإِسلام الدولةكل المستفيدين من خدمات  ن يشمل الوعاء الضريبيأوجوب : ولاًأ

  .التكلفة فية بالمساهمة وهكذا ترتبط الاستفاد. )دار الحرب (المسلمينقادمين من خارج ديار 
منهم حسب  مقاديرها بحيث يتفاوت ما يجبى  وفيضرائبتخضع لهذه ال  التيالأموالوشخاص الأتحديد  فية المرون: ثانياً

  .خرىة أالدفع من جهى  وحسب مقدرم عل،من جهةة يالإِسلام الدولةاستفادم من خدمات 
نهم من يكوتمعدائهم أمن دافعيها ة حماي  والعشور فيضرائبوالة الجزيي لدافع الدولةتقدمها  التيالخدمات تتمثل : ثالثاً

ي راضوالأ كالجسور والقناطر والطرق ،ساسية مثل البنيات الأ،ليهم بالفتحإو آلت أ ،استغلال موارد وفرها المسلمون
ة حسب مشاركة مقدار الجزييتفاوت لهذا . يةالإِسلام اقسوالأ فية  المتاجرو السكن أو الاستثمار وفرصة أللزراعة الصالح

  . وموقعهالأرضاة مع غل الخراجمنه ويتفاوت ى يعفي الدفاع الذ فيي الذم
ة ساسي والبنيات الأ، وحجم ونوع الموارد الطبيعية،الكسبى علة الجسمانية لمقدر باالدفعى علة تقاس القدر: رابعاً

  .نتاج وعائده الإِةوتكلف الضريبةلدافع ة المتاح
العجز عن ة حال فية عفاء من الجزي الإِعن توفير الخدمات مثل الدولةعجز ة حال في الضريبةسقاط إ أبمبدالالتزام : خامساً

ة  هو الحال بالنسبكما(ض النظر عن تغير المستفيد غبة مع استمرار تقديم الخدم الضريبةوكذلك استمرار . مين الذميينأت
  للخراج الذي
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  .)و غير دينهأذا تغير هو إبغض النظر عما  لأرضان مستغل م يجبى
مع جواز ة  الجمركيضرائبتحديد ال فية يالإِسلام الدول غير مع Reciprocityبالمثل ة المعاملة اتباع قاعد: سادساً

  .يةالإِسلام التفضيل بين رعاياها حسب المعايير
مع جواز . العجزة حال جيله فيأ حيث توقيت الدفع وطريقته وت من،ضرائبالي دافعى علمكان  الإِالتيسير بقدر: سابعاً

  .تقدمها لهم خدمات نظير الخدمات التية سقاطها عمن يقدمون للدولإ
  .سباب معقولةلأعها و الدائم عن دفأعجزهم المؤقت ة لحا  فيضرائبالي تقديم الخدمات لدافع في الدولةاستمرار : ثامناً

 : والفيءالغنائم -)جـ(
و بالاستسلام أ الغنائم ن فيأ كما هو الش،خذ عنوةما بالحرب والأإعدائهم أ من المسلمين لىإموال آلت أ والفيء مالغنائ

 ،ظروف الجهاد وهما بذلك مصدران للتمويل متوافران فقط في. الفيءة حال  كما يحدث في،لهم بدون حرب وصدام مسلح
  .يةالإِسلام الدولةيرادات لإ ةومستمرة  مصادر ثابتاوليس ،عداء االلهأوالاحتكاك ب

والمساكين ى اليتامى قرباه وعلي  وذو، االله رسول  وبيت ،سبيل االله نفاق فيخمسها ليخصص للإ تقتطع الغنائمة وآي
يجاف خيل إظفر ا المسلمون دون   التيالأموالالنضير فكانت تختص ب بنية نزلت بعد غزو الفيء التية ما آيأ.  السبيلاءبنأو

ولكنهم . ليهمإفركب  االله رسول رادوا الغدر بأالنضير الذين  بنية غزو كما حدث في. بدون قتالأي  ،ابولا رك
اليهود ة وا فيها من مناصرسئعشر يوما ية حصار خمسوبعد . فقين لهماوالمنة قريظ بنية مناصر ملاً فيبحصوم أاعتصموا 

ة راضيهم وبقيأوظفر المسلمون ب. ون السلاحدبل  الإيل مع ما تحملهن يسمح لهم بالرحأى الآخرين والمنافقين واستسلموا عل
  .ممتلكام بدون جهد يذكر

 التيي راضتتحدث عن الأ التيي وهة للهجرة التاسعة السن  في،تبوكة  غزونزلت بعد التيي فهى خر الأالفيءة ما آيأ
  التيالغنائما ليست من أى علاتفاق فهناك . لاكهاضد ميخوضها المسلمون  عقاب المعارك التي أعليها المسلمون في يستولى

فيئاً ة عنوة العراق المفتوحي راضأ عمر  واعتبر سيدناعداءو بيوت الأة أميدان المعرك يعثر عليها في المنقولات التيى تقتصر عل
                    .  
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 ابنوالمساكين وى ماواليت القربىي وذرسول ن هذا النوع من الفيء مخصص الله والإفة ريمالكة وحسب نص هذه الآي
وهكذا . نصيب فيهجيال بعدهم من الأ تيأن يلمويكون . نصار الذين آووهمو الأأ ،منه المهاجرون الفقراءى عطَ يكما. السبيل

من الفقراء ى توزيع مال الفيء عل  مع التركيز في،عاقبةجيال المت بل والأالمسلمينوراءهم من الفاتحين ومن ة استوعبت الآي
  المسلمين              .العراقي راضأالفاتحين بتوزيع ة مطالب عمر ولهذا رفض سيدنا 
من هذه  ابى الخراجصبح أ وقد ،ةطلحوسيدنا ي مثال سيدنا عثمان وسيدنا علة أذلك كبار الصحاب يده فيأعليهم و

  .ومنه فرض العطاء للرجال والنساء والصبيان: نفاق الحكومي الإِهم مصادري أراضالأ
  :للغنائم والفيء الإِسلام ةمن معالجة التالي الضريبية المبادئن نستخلص أوهنا يمكن 

من الفقراء ة اركشبدون مغنياء بين الأة  دوللمالال و يظأ يصير لاأهو ي الإِسلام  الضريبيالنظامليه ى إما يسعهم أمن : ولاًأ
  .الثروة في

 و مواردأو بمجهودات أ ،من دون جهد وعناءوجب ما تكون حين ينالها المسلمون ة أالثرو الفقراء فية ن مشاركأ: ثانياً
ة  الثروات الطبيعيوأ. يءالفي راض أن فيأ كما هو الش،و العاملون الذين تسلموها وحدهمألم يوفرها ااهدون ة جماعي
  .و البحربر أتنفجر من ال التي

 فتظل وقفاة صول الثابتما الأأ.  الموجودينالمسلمينى عليها المسلمون عل يستولى كل المنقولات التييجوز توزيع : ثالثاً
  . التوزيعدعن وفىالحالين يكون للفقراء السهم الأ وفي. يتوزعون ريعهاة جيالهم المتعاقبلأ
ولكن .  والفيءالغنائمحددا آيات ة مقاصد معيني و يجهد جماعأينالها المسلمون بدون جهد   التيالأموالتوزيع تحكم : رابعا

  .مام الإِلاجتهادة  متروكالأموالا تخصيص  النسب التي
  :يةالإِسلام الضريبية المبادئ) د(

  :يالإِسلام للنظام الضريبية ساسي الأادئالمبهذه  لىإ نتوصل الإِسلام فية ساسي الأضرائب للالسابقمن استعراضنا 
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سباب تتفق مع الشرع لأة يالإِسلام الدولةتفرضها ى خرأو: المطهرةة  فرضها الكتاب الكريم والسنضرائبهناك  )١(
  .نواعها يحدده الواقعأوة خيرومقدار الأ. الحنيف

 الاجتهاد فية مويترك للأ. المصارفو أالمصادر ة وبعضها محدد. المصادر والمصارفة محددة يالإِسلام ضرائببعض ال )٢(
 .د ما لم يرد نص بتحديدهتحدي

لكل فرد، ة ساسيالأة نساني الإِوضمان الاحتياجات. غنياء للثروةكسر احتكار الأ لىإ الإِسلام  فيضرائبدف ال )٣(
ر المنتج، وكذلك  للاستثماحفزاة ساسية، ولتحريك المدخرات المكنوزبتوفير البنيات والخدمات الأة ممصالح الأة ولخدم
 .يتحمله المسلمون وغيرهمي الذ بين العبء الضريبية للموازن

ة له، وينجم عنه تفضيل المحتاج عند توزيع عائد الموارد الطبيعي حق منحه االله تعالىة ساسينسان الأ الإِسد احتياجات )٤(
ن يكون ة أحق مشروع له شريط، كالفيءخذ ما يكفيه من مال أ، بل والمسلمينمن ي عن جهد جماعة والثروات الناتج

 .و متبطلاأ محتاجا وعاجزا لا مستغنيا
وغير مسلمين من مسلمين ة يالإِسلام الدولةفتشمل كل المستفيدين من خدمات ة عريضة قاعد الضريبيةة الملاءي تغط )٥(

ن استغلال موارد والخدمات الضرورية، والتمكن مة ساسيللناس، وتوفير البنيات الأة وتشمل هذه الخدمات توفير الحماي
توقف الخدمات، كما يستمر تقديم الخدمات ة حال  فيضرائبتسقط ال وبالتالي. لهمة والعطاء والهبات الممنوح. الدولة

 .سباب مقنعةلمن عجزوا عن الدفع لأ
ات الفئد تتصاع. عفاء الفقراء من دفعها ومع تفضيلهم عند توزيع عائدهاإية، فمع الإِسلام ضرائبلل عامةة سمة التصاعدي )٦(

 .والعائد المكتسب منهة ممن موارد الأة و تضاؤل التكلفة، بحيث يكون الدفع حسب الاستفادأ. مع ارتفاع العائد
و استثمارا أ ، لا تتطلب جهدا بشرياما يكون حين ينجم الكسب من موارد جماعيةى علي أالإِسلام العبء الضريبي )٧(

ترتفع ي العالية، والذة الرأسماليوة العمالية الكثافي نتاج ذ الإِةحال كون فيقل ما يأالمستقبل لتلك الموارد، وهو   فيكبيرا
 . لذلكتبعاة المضاف القيمةفيه 
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كما يعاقب . و التعنت مع العاجزين عن الدفعأرهاقهم، إ وعدم سلمينالمى  التيسير علضرائبالة فرض وجباي فيى يراع )٨(
كبر قدر من عائد أن المنتجون من الاحتفاظ بمكَّن يأ فضل دائماوي. الضريبةة المتهربون بغير عذر وعن قصد بمضاعف

 .»رباحهمة أبرسمل«نتاج  الإِةزياد نتاجهم لاستثماره فيإ
  :يالإِسلام النظاممزايا ) هـ(

فيها،  صلاح الضريبي الإِواتجاهاتة المعاصر الضريبية النظمواستعراضنا لسمات   الضريبيالنظاممن استقرائنا لخصائص 
  :وهية  يختص بثلاث مزايا هامالإِسلام جاء بهي الذ  الضريبيالنظامن أ لىإنخلص 

  .ونظريات ئمن قواعد ومبادي العالم ليه الفكر الضريبيإآخر ما توصل  لىإسبقه : ولاًأ
  .لاحصللإة ومستمرة بعد محاولات عديد حتىة المعاصر الضريبية النظممنها  تعاني التية سلامته من العيوب الواضح: ثانيا
  .يالإِسلام  الضريبيالنظام  ومبادئصلاح مع قواعدللإة اتفاق جل المحاولات الجديد: ثالثا

  :النحو التاليى ونفصل هذه المزايا عل
 بكثير من المفارقات مما يجعلها –ي ومعظمها جزئ: للاجتهادات والتغيرات المستمرةة نتيج: المعاصرة الضريبية النظمتتسم  )١(

لا : مسخ لىإنه تحول أفوصفاه ب: بلادهما في الضريبي النظاموقد كتب اقتصاديان بريطانيان عن . ينبمصالح الكثيرة مجحف
ة كيد للحقيقأنما هو تإو.  لم يفعل ذلكحداأن ة أالحقيق وفي.  ما صاغه هكذا، عن عمدن شخصاأيصدق العقل 
ي مريكي أوقال اقتصاد. شائهةة جماعية يجنت لىإتؤدي، بمرور الزمن، ة الحكيمة ن الاجتهادات الفرديي أالساطعة، وه

ى ن هذا لا ينطبق عل أيوبده. »السياسيةة نظمتضعه الأ ن هذا هو مصير كل نظام ضريبيإ« :هذا القولى  علمعلقا
 النظام فيى ن يرأ لا بدغير المسلم  و الزمان وحتىألا يتغير مع تغير المكان ي هو تشريع سماوي الذي الإِسلام النظام

 النظم ن فيأكما هو الش. عن الرضوخ لضغوط المصالح المختلفةأي الثبات والتجانس والنة ميزي الإِسلام الضريبي
 .المعاصرة ةالضريبي
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ة والموظف) Stock of Wealth(ة المختزنة والثرو) Income Flow(ة الدخول الجارية يالإِسلام الضريبةي تغط )٢(
)Invested (ة والمعطل)Hoarded (ة يالإِسلام ضرائبن فئات الإ، فةالضريبية القاعد هذا الاتساع فيى واعتماداً عل

 في الضريبيصلاح  الإِةدعاي نتاج والادخار وهذا ما يناد الإِحوافزى منخفضة، بحيث لا تؤثر علة المكتسبات الفرديى عل
 .الغرب بتحقيقه

الدخول غير المكتسبة، ولا يقع ى ، وعل)الكتر(ة الموارد المعطلى  علساساي أالإِسلام النظام في الضريبييقع العبء  )٣(
 Capitalised(و عائدها المرسمل أ) والمنشآت كالمعدات والمباني(ة الرأسماليصول و الأة أ الموظفالأموالى  علبداأ

Profilts( )*( . كل  وفي. مضافةة علاها قيمي أهة يالإِسلام ضرائبا للتعرضة يالاقتصادة نشطقل الأأن أكما
ة الدخول الجاريى  علساسا أالضريبييقع عبؤها   المعاصرة، التيالنظمعن ي الإِسلام النظاملف مور يختهذه الأ
 .المضافة القيمةوة والمستثمرة والموارد الموظفة المكتسب

الدخل مثلاً، ة كضريب ةالضريبية مع تزايد القاعد ةالضريبي الفئات تزايدى علة  ليست قائمالإِسلام  فيضرائبالة تصاعدي )٤(
ة ن بالنسبأكما هو الش ،ةالقاعدي ماثبات مع تنى ولكنها تقوم عل ،ة نسبيضرائبعمومها  فية سلاميلإ ارائبضفال

 جمالي الإِيزيد معدل الصافيي الذي الدخل الزراع صافيى تزيد نسبتها بتزايد الدخل، وعل  التي،المدخراتى علة للزكا
 .نتاج ووفوراته الإِمنه مع تزايد حجم

ن ليس فقط لأ. وما يجره من زحف الشرائح الماليالتضخم ة عمومه من مشكل فيي الإِسلام الضريبي مالنظا لا يعاني )٥(
و أو ماشية، ألا قيمتها، سواء كانت زرعاً، ة القاعدة من كمية تمثل نسبة يالإِسلام ضرائبن ال نسبية، ولكن لأضرائبال

ة كما هو الحال بالنسب الماليثير التضخم ألاستبعاد ت) Indexation(ة مقايس لىإولهذا لا تحتاج . و ذهباًأعروض تجارة، 
ولكن تتحدد بمبلغ من . السلعةة كمي لىإتنتسب  التية و المحددأالسلعة، ة قيم لىإنسب فئاا ت التي القيمية ضرائبلل

ة وليس نسبة ددمحة ، حين تكون ضريبالخراجى وعلة الجزيى عل لاإة يالإِسلام ضرائبالة حال ولا ينطبق هذا في. المال
 .المالييولدها التضخم  التي: الحالتين تكون المشكلة من المحصول، وفي

                                     
   .المراجع.  سابق٩٩أشرنا إلى عدم صحة هذا الرأي في صفحة  )*(
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 . التصاعديةضرائبالة حال رهاق دافعيها كما يحدث فيإوليس  الخراجوة من الجزية الحقيقي الدولةة حصيل تدنيي ه  
تقديرها وجمعها ة لها ويجعل مهمي طن العاديسهل فهم المواي  الذحكام الشيء الإِمعة بالبساطة يالإِسلام ضرائبتتميز ال )٦(

 ضرائبالى  يدعمه النص علوهو شيء. عليهمة  المفروضضرائبالمواطنين بالة ن بساطتها تسهل توعيأكما . مراً يسيراًأ
 النظام ن الربط المباشر فيإكذلك ف. ياممر الأى علة و حديث شريف يتناقله الرواأ، صباحا ومساءى كتاب كريم يتل في

 .الضريبيالمواطنين ي  من وعتقدم لدافعيها يزيد كثيرا والخدمات التي الضريبةبين ي الإِسلام ريبيالض
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  لثالقسم الثا
  يةالإِسلام الدول في ةالضريبي النظمتقويم 

دول  فية المطبق ةالضريبي النظمم ن نقوأي، يمكننا الإِسلام الضريبي النظامسلفنا من خصائص ومزايا أما  لىإواستناداً 
 ضرائبوسيكون تقويمنا ليس فقط لل. بيناها من قبل التية يالإِسلام ةالضريبيسس  والأالمبادئضوء ى علي الإِسلام العالم

) أ( لىإن تقويمنا سينبه أكما .  مجتمعةضرائبتكونه هذه الي العام الذ الضريبييضاً للهيكل أحدة، ولكن ى المختلفة، كل عل
تجسد ة  مستحدثضرائبوجود ) ب(و . القائمة ةالضريبيالهياكل  فية المعروفة يالإِسلام ضرائبو عدم تضمين الأتضمين 

 ةالضريبي المبادئتكوا مع  والهياكل التية  المطبقضرائبو تعارض الأتوافق ى مد) ج(و . هدافهاأوة يالإِسلام ضرائبال
 النظرة وتخدم الصالح العام المقبول من وجهة يمالإِسلا ةالضريبي المبادئلا تتعارض مع ة وستعتبر كل ضريب. يةالإِسلام
  .يةالإِسلام

  :ةالضريبيسلبيات الهياكل ) أ(
ول، لتدبير المقام الأ عمومها موجهة، في ا فيي أ ه،ية، اليومالإِسلام الدول في ةالضريبيالهياكل  هم ما يلفت النظر فيأو
كل ى وهذا الاعتبار يغلب عل. نمائية الإِالمشروعاتة قامإ الخدمات، والتقليدية، مثل توفير الدولةنفقات ة  اللازم لمقابلالمال

و تركيز أ. دخرات وتخصيص كل الموارد تخصيصا كفؤاًو تحريك المأعادلة، ة توزيع الدخل بصورة عادإاعتبار آخر مثل 
ول لتحقيق المقام الأ تصدت في التية يالإِسلام ةالضريبية مثل هذا الجو، نجد غياباً شبه كامل للفلسف وفيي الاقتصادالنشاط 

 العالم فية المطبق ةالضريبي النظمو الاستهلاك، ولهذا نجد أنتاج  الإِوتوظيفها توظيفاً رشيداً، سواء فية توزيع الثرو فية العدال
 .بين المواطنين، بل كثيراً ما تزيد من سوئهة اليوم قلما تحسن توزيع الثروي الإِسلام

ضرار بالموارد الإكثير من التبديد و لىإوتقود . نتاجالإقتل الحوافز للاستثمار و لىإحيان، من الأكثير  فيي ا تؤدأكما 
هذا الزعم، كما ة يوضح لنا صحة يالإِسلام البلاد فية السائد ةالضريبيماط نالهياكل والأ مل فيأوقليل من الت. يةالاقتصاد

  : التاليةصفحاتال سنوضح في
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 ضرائبال) أ(، هما ضرائبساسيين من الأنمطين ى قيامها علي هي الإِسلام دول العالم في ةالضريبي للهياكلة الغالبة والسم
ة  غير المباشرضرائبمعظم الدول تفوق ال وفي. الاستهلاكى علة  غير المباشرضرائبال) ب(الدخول الجارية، وى علة المباشر

 فية تصاعدية  المباشرضرائبن فئات الأ يضاأويلاحظ . اشرة المبضرائبالة  والمستوردة، وحصيلمحلياة السلع المنتجى عل
ثرها يعتبر تراجعيا وليس أن أكلتا الحالتين نجد  ولكن في.  قيميةضرائبة  غير المباشرضرائبغلب الأن أحيان، وغلب الأأ

  . كما هو مطلوب ومتوقع،تصاعديا
 التية السلع الكماليى علة المفروض الفئات نأثر، رغم الأة معظم دول العالم، تراجعي فهي، فية  غير المباشرضرائبما الأ

ن أذلك . تستنفذ معظم دخول الفقراء التية ساسيالسلع الأى علة المفروض الفئات  منكثيراى علأيستهلكها الموسرون 
فرض ممكنة، بينما تة كبر حصيلأذات الطلب غير المرن، بغرض جمع ة ساسيالسلع الأى عل  تفرضة غير المباشرضرائبال
عن ة الناجمة  غير المباشرضرائبن الة أوالنتيج. الكماليات ذات الطلب المرن بغرض تقليل استهلاكهاى علة  المباشرضرائبال

 جمالي الإِنفاق الإِمنة كبيرة نفاق عليها نسب الإِ كما يمثل،تماماة جمالي الإِضرائبمن الة عالية استهلاك الضروريات تمثل نسب
  .للمواطنين

ة تصاعديى كثر من اعتماده علأمنها  بىتج التية والقاعد الفئات ى علساساأثرها يتوقف أن إفة  المباشرضرائبلل ةوبالنسب
هذه ة ولكن حصيل. والصناعيةة والزراعية عمال التجاري الأرباحأى علة ية، تفرض فئات عاليالإِسلام معظم البلادي فف. فئاا

ة خيرن الأأذلك  والسبب في. جور والمرتباتالأى علة المفروض دنىالأ الفئات  ذاتضرائبالة قل بكثير من حصيلأ ضرائبال
رباح مما يسهل التهرب الأ  ضرائبةحال لا يحدث فيي مر الذالمستخدم، الأ لىإو الراتب أجر تؤخذ من المنبع قبل وصول الأ

حين  للعمال والموظفين، في اليجم الإِالكسبى  علضرائبي  ه»الرواتب«ور جالأى  علضرائبن الأوسبب آخر هو . منها
 كثير من الدول فية  المباشرضرائبن الأولهذا نجد . الكسب بعد احتساب كل التكاليف رباح تؤخذ من صافي الأضرائبن أ

ولما كانت . غنياء وليس من الأ،الحالي من متوسط غلب حصيلتها تجبىأإذ إن  فئاا؛ة ثر، رغم تصاعديالأة تراجعية يالإِسلام
ي هة يالإِسلام الدول في ةالضريبيللهياكل ة ن السمإحوال، فمعظم الأ ثر فيالأة  تراجعييضاي أهة  غير المباشرائبضرال

  .العادلةة يالإِسلام المبادئ نحو يجافيى غنياء علالأي يد أتزيد من تركيز الدخل في التية التراجعي
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  :وغير المباشرةة  المباشرضرائبال) ب(
إذ إن  ؛الإِسلام في ةالضريبي للتقاليد يبدو منافياة  غير المباشرضرائبالى علة يالإِسلام الدول في يبيالضر النظامواعتماد 

 مثل –ي وهة فنادرة  غير المباشرضرائبما ال أ،ة مباشرضرائب – الخراجوة والجزي الزكاة ك–ة ساسيالأة يالإِسلام ضرائبال
ي بن الخطاب رض عمر مثالأمن ة ئمسنة، ولكنها فرضت باجتهاد الأو الأالكتاب   غير منصوص عليها فيضرائب –العشور 
فرضها، كما  عامةال صلحةما اقتضت الم متى  غير مباشرةضرائبما يمنع ابتداع ة و السنأالكتاب  نه ليس فيأوواضح . االله عنه

 ما يؤخذ من تجار البلاد من خارجها، نظير المسلمينبلاد  لىإمين دخذت من التجار القا أللعشور والتية نسبحدث بال
. الدوليةة التجار  معروف وشائع فيأمبد) و التماثلأ) (Reciprocity(بالمثل ة عند دخولهم ديار غيرهم والمعاملة يالإِسلام

 تمارسه، بعض الدول التيي الذ) Dumping(سواق غراق الأإولكنه يستعمل الآن لمنع : فحسبة وتطبيقه ليس فيه عدال
  .تلك الدول نتاج المنافس لصادراا في الإِن تحطمأو. اق الغير بمنتجااسوأن تغزو أتريد 

و غيره أ: الناشئةة الصناعات المحلية و حمايأبالمثل، ة  المعاملأعملاً بمبدة  غير مباشرضرائبن سلمنا بجواز فرض إلكننا، 
ما بتوزيع عبئها بحيث يقع إا ما يمكن تلافيه وهذ. ثرالأة ا تراجعيأهمها أن نتحسب ضد سلبياا، وأ لا بدمن المسوغات، 

كما . الفقراء يفوق ما يجمع منهمى ن ما ينفق من حصيلتها علأكيد من أو بالتأغنياء الكماليات واستهلاك الأى ساساً علأ
  .الزكاةيرادات إن تسد من أيجب  ر احتياجات الفقراء، التيتكاليف المعيشة، حين تقدى ثرها علة أيجب مراعا

 غير ضرائبطبيعتها، من ال قرب فية أول وهلالآن، فقد تبدو لأة يالإِسلام البلاد فية المطبقة  المباشرضرائب الماأ
ة شياء جوهري أفية يالإِسلام ضرائبمل يظهر لنا اختلافها عن الأ من الت ولكن قليلا.يالإِسلام الضريبي النظام لىإالمباشرة، 
الثروات بما ى حياناً تفرض علأو. يجارات والفوائدالإرباح وجور والأالأي وه ،ةريالدخول الجاى فمعظمها تطبق عل. عديدة

  .و جامدةة أومنقولة، سائلة صول ثابتأفيها من عقار و
ة حال في جمالي الإِعن الكسبة ريبخذ الضأف. يةالإِسلام ةالضريبي المبادئلا يتفق مع ة  المباشرضرائبولكن بعض هذه ال

رباح لا يتفق الأة حال في) حيانكثير من الأ بعد خصم تكاليف مبالغ فيها في(الكسب  ها عن صافيخذأيجار والإجور والأ
  عن الضريبةخذ أو. بين الجزء الموظف من الدخل والجزء المعطل منهة يالإِسلام ضرائبتميز ال. مع العدالة
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نيكولاس كالدور ي الاقتصاداقترحها  زات كالتيالمكنوى علة وقلما تسمع عن ضريب. اليومة  المطبقالنظم خير غير متبع فيالأ
 الزكاةحكام فمخالف لأة كالمصانع والعقارات المنتجة الاستثمارات العاملى  علضرائبما فرض أ. اتيالخمسين الهند فيى عل

هذه ى  علالمالة يين حين حاولوا تطبيق زكاالإِسلام وقع فيه بعض المفكريني رغم الخلط الذ(ة واضحة بصور
ى وليس فقط عل) والمعطلة(ة المتراكمة الثروى تفرض علة  كثيرضرائبية، الإِسلام البلاد ننا لا نجد فيأكما ). ثماراتالاست

  .للزكاةة حد السمات المميزأن هذا هو أرغم ي الدخل الجار
ة المنسوب الفئات ةهو تصاعدية يالإِسلام ضرائبدون الة يالإِسلام الدول فية المطبقالمباشرة  ضرائبشيء آخر تتسم به ال

 في خاصةسيئاً ة الدخول العاليي نتاج بين ذو الإِحافزى  علضرائبوهذا ما يجعل وقع هذه الي حجم الدخل النقد لىإ
 سواء كان – ضرائبعنه الة خوذأمن الكم المة نسبة يالإِسلام ضرائبسلفنا من قبل تمثل الأ فكما .الماليظروف التضخم 

سعار الجارية، ا تقوم بالأإ فالمالبة  المزكاالأموالوحين تقوم . متاراً من القماشأو أير من الزروع و قناطة أالماشي رؤوساً في
ة المستمرة ن المراجعإوعليه ف. وليست تصاعديةة نسبي الزكاةن  لأ؛سعارالأة تصاعدية حال فية مشكل لىإي ولكن هذا لا يؤد

  .يسلامإ ظل نظام ضريبي  يعرف في لااليوم شيءة يالإِسلام دولتشهدها ال التية التصاعديالمباشرة  ضرائبلفئات ال
  :يةالإِسلام ةالضريبي المبادئة مجافا) ج(

ة اليوم، عدم مراعاي الإِسلام العالم فية المطبق ةالضريبي النظموي الإِسلام الضريبي النظامبين ة من الاختلافات الواضح
ة عاد لإ– فيما يقال –فرضت  التيالمباشرة  ضرائبفال. ونفقاته  ابىالمالالربط بين مصادر  في عامةالة يالإِسلام ةالقاعد

 ،غنياءول منها الأتقديم خدمات قد يكون المستفيد الأ  فيفوظَّنما تإالفقراء، وة ص لخدمخصلصالح الفقراء لا تة توزيع الثرو
معينة، قد ة لتوفير خدم الضريبةيرادات إتخصيص ة الح وفي. المطارات و حتىأماكن الترهة، ومؤسسات التعليم العالي، أمثل 

ة حال ين فييمعن الذة خذ الجزيأيقاف إ تتمثل في علاه والتيأذكرناها  التية يالإِسلام ةتقديمها، مناف للقاعدة يظهر استحال
تخدم  القناطر، التيالجسور وة قامى إعل الخراجتقديم الصرف من مال  نفسهم، وفية أو توليهم هم حمايأالعجز عن حمايتهم 

  .الماللهذا ى خرالمصارف الأى المنتجين، عل
   ية، التيالإِسلام الضريبةبمبادئ ة يالإِسلام الدول الالتزام فية قل لىإخيراً نشير أو
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 تجبى التي خاصة – ضرائبفكثير من ال.   الصدقة في لا ثني  : قوله فية والمتمثل الضريبةة عدم ازدواجي لىإتدعو 
 مورس) قلالأى  علجزئيا(المبيعات تكرر  ضرائب مثل ضرائبن أكما . خرىأو بة أبصورة  مكرر– قليمياإ ويامركز

ي اليوم قلما تراعي الإِسلام العالم فية  المطبقضرائبن الإوكذلك ف. يضاة أنتاج، مع السماح بكثير من المفارقات غير العادلالإِ
خذ هذين أيي الإِسلام الضريبي النظامن أحين  الواجب عليه دفعها، في الضريبة سرته، عند تحديدأو حجم أالمواطن، ة مديوني

نه إو دينه، قالوا أسرته أمن مالك النصاب بغض النظر عن حجم  الزكاةخذ أوا أ الذين رالفقهاء وحتى. الاعتبار مرين فيالأ
  .و غارمأكعائل  الزكاةمن ة  لحصنفس الوقت مستحقا يكون في
  :خاتمة

ية، تتضح لنا الإِسلام ةالضريبي المبادئضوء ى  عل،يةالإِسلام الدول المطبق في الضريبيلتقويم العام للهيكل من هذا ا
المحددة، من  الضريبةة و طبيع أالضريبيتركيب الهيكل   سواء في.يالإِسلام النظاموة  المطبقالنظمبين ة ساسيالاختلافات الأ
 العالم فية المطبق ةالضريبيللنظم ة شاملة مراجعة بالضروري وهذا يقتض. فالجمع والصرة وطريق. ةالفئو: حيث القاعدة

  .يةالإِسلام لضمان مواكبتها للمبادئي الإِسلام
التوزيع للثروة، وحفز المنتجين للعمل، ة عدالى علي الإِسلام الضريبين تركيز الفكر أالمراجعة، هذه ة ومما يسهل مهم

ن أ كما .الضريبياال  المعاصر فيي حدث توجهات الفكر العالمأواطنين، يتفق مع المى مع التخفيف عل. وتشريع التنمية
كثر أصبح أمر أضوء هذه التوجهات، وهو ى علة المطبق ةالضريبيالهياكل  فية جراء مراجعات جذريلإ هناك تحركا عالميا

بما عليه ة  مقارن– عموماً –ة الدول النامي في ةبيالضريالهياكل ة  بسبب مرونيسر تطبيقاأنه أ كما .يالإِسلام عالمنا  فيلحاحاإ
  .الدول الصناعية الحال في
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  فيرهاوتوة ساسيالحاجات الأ
  .)*( يةالإِسلام الدولة في

  : مقدمة-١
مباحث، ة عد لىإوسينقسم البحث . يةالإِسلام الدول ها فيتوفيرة وكيفية ساسيالحاجات الأ: يتناول هذا البحث

  .ساسية لآراء بعض الفقهاء وتصورهم للحاجات الأمنها عرضا يتضمن الثاني
دة، اشالرة الخلافة بان مدإة يالإِسلام الدولة فية ساسياجات الألتوفير الحي فيعرض الواقع العمل: ما البحث الثالثأ

بالاقتداء من سواهم، ويتناول المبحث  ولىأن ما فعله الخلفاء الراشدون أى جماع جمهور العلماء عللإيعود ة واختيار هذه الفتر
ة معالج عبر ممارستها فية ليه التجربإما توصلت ة بان إلىإاقتصادياً، ويهدف ة المتقدم الدولة فية ساسيتوفير الحاجات الأ: الرابع

 فية ساسيفيتناول توفير الحاجات الأ: ما المبحث الخامسأية، الإِسلام ةبالنظرة الغرب لهذه الحاجات مقارنة الفقر، ونظر
نقاط  والنتائج فية يضع الخاتم: والمبحث السادس. يةالإِسلام لمعظم الدول تمثل الواقع الحاليي اقتصادياً، وهة النامي الدولة

ساسية، بناء نظام لتوفير الحاجات الأ  وهذه الخطوط الرئيسية، يمكن استعمالها في،وسعة أرئيسية، لعلها تكون مرتكزاً لدراس
  :ولىالمباحث الأ ورد فيي ضوء التحليل الذى عل

التوزيع السائد ويحاول يرفض ي سلوب جذرأ: سلوبينأو مزيج بين أالفقر يمكن اتباع طريقتين، ة مشكلة ولمعالج
. نمط التوزيع فيي حداث تغيير جذرإتوفير الضروريات لكل فرد، دون  يبحث في:  والآخر،فيهة حداث تغيرات جذريإ

مزيج منهما حسب  لىإو أسلوبين من الأأي  لىإ أن تلجأية، ويمكن لها اليوم الإِسلام الدولةسلوبين انتهجتهما وكلا الأ
  .اصةالخظروفها 

. التوزيعة جراءات تخفف سوء حدإ من اتخاذ لا بدنه إوالدخل مختلاً اختلالاً كبيراً، فة للثروي ن التوزيع المبدئذا كاإف
  فيء بنية راد قسمأعندما  االله رسول ن ي أوقد رو

                                     
والصادر )  م١٩٨٤( هـ ١٤٠٤دين أحمد سلامة نشر في مجلة أبحاث الاقتصاد الإِسلامي العدد الثاني الد الأول عام مقال للأستاذ عاب )*(

   . من المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإِسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
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موالكم بينكم وبينهم أن شئتم قسمت هذه، وإ فموال،أخوانكم من المهاجرين ليست لهم إن إ :نصارالنضير قال للأ
ن المهاجرين أ: يقرر هنا رسول فال). ٣٥ ، صآدم ابن ( خاصةموالكم وقسمت هذه فيهم أمسكتم أن شئتم إجميعاً، و

 من السكان تملك بعض الشيء، فحتىة بين مجموعة نه هنا واجه مشكلأي أ. خاصةن يجعل لهم الفيء أراد أليس لهم شيء، ف
ة تلك الفتر  في–ن ذلك اتمع ألا إاتمع،  فية ن يوفر الفرص المتساويأ ل رسوراد الأ، نموا طبعياي الإِسلام ينمو اتمع

 آدم ابن (»موالناأبل تقسم هذه فيهم واقسم لهم ما شئت من « :نصارن قال الأي أ كان قد بلغ من السمو البشر–ة الزمني
 ،الدولةى لدة جديدة  تتوافر مصادر ماليعندما اصةبالتوزيع المبدئي، وبخ الدولةاهتمام ى مدة وتبرز هذه الخطو). ٣٥ ص

  .يسوء التوزيع المبدئة ن تستعمل لتخفيف حدأيمكن 
نما كانت تستشعر واجباا إ. نظام السوق فية الخفية تحدده القوي مر طبيعأن التوزيع أى  ترالإِسلام في الدولةولم تكن 

  .توازن اتمع ن يحدث اختلالاً فيأ يمكن بقالسان نمط التوزيع أشعرت   وتحاول معالجته متى،ن التوزيعأش في
جيال المتعاقبة، خذ كذلك التوزيع بين الأأنما يإ ،معينةة زمنية حقب الحسبان التوزيع السائد في خذ فقط فيأوالتوزيع لا ي

رضي -اذ  فقال له معالمسلمين بين لأرضاة راد قسمأوة بن الخطاب حين قدم الجابي عمر ةعن الخليفي ويتضح ذلك مما رو
الرجل  لىإالقوم ثم يبيدون، فيصير ذلك ي يد أن قسمتها صار الريع العظيم فيإنك إ. ذن ليكونن ما تكرهإواالله « :-االله عنه
 »ولهم وآخرهمأمراً يسع أ مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر الإِسلام من بعدهم قوم يسدون من تيأة، ثم يأو المرأالواحد 

  ).٧٥ ، صأبو عبيد(
فقد . الحسبان خذه فيأ من لا بدمر أجيال كمر التوزيع بين الأأب عمر ةتبين اهتمام الخليفى خرأ وردت نصوص وقد

 كما قسمت خيبر ،لا قسمتها سهماناإة  قريالمسلمينى ن يترك آخر الناس لا شيء لهم، ما فتح االله علألولا « :نه قالأ يرو
  ).٢٤ ، صآدم ابن (» لهمآخر الناس لا شيءى ن يبقأى خش أسهمانا، ولكنني
ين بين من افتتحها عندما عرفه االله ما لأرضاة بن الخطاب من الامتناع من قسم عمر ن ما رآهأب« أبو يوسفوقد ذكر 

، المسلمينوفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين .. .كتابه من بيان ذلك، توفيقاً من االله كان له فيما صنع، كان في
  ).٢٩ ، صأبو يوسف (»..عموم النفع لجماعتهم
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فقد . مصار دون عنايةثر المركز بالخيرات وتترك الأألا يست قليمي، وذلك حتى الإِمر التوزيعأيغفل  عمر ةولم يكن الخليف
، وغيظ العدو، وردء المالة م جباإمصار خيراً، فهل الأأبي من بعدة الخليف يوصأ«: من بعده حين طعنة الخليفى وصأ

  ).٧١ ، صآدم ابن (»نفسهمألا بطيب إل من عندهم فضل لا يحصأ بالعدل، ويقسم بينهم فيئهمن أ، والمسلمين
مر ثابت لا تتدخل فيه، بل كانت تؤثر أخذ التوزيع كألم تكن تة يالإِسلام الدولةن أشارات المختارة، توضح  الإِوهذه

ن أى ة، نرالحديثة الرأسمالي الدولةاقتصاديات  لىإ نظرنا ذاإو. و باتخاذ السياسات الهادئةأ ،ما بتصحيحه بخطوات جذريةإفيه، 
نظر كثير  كان فيي التوزيع القائم، الذ في الدولةلتدخل ة ضرورى  تر–مد قريب أ  حتى–لم تكن ة الرأسمالييات الاقتصاد

لا بعدم إ يمكن تحقيقه لاي الاقتصادن النمو أى ترة يالاقتصادالنظريات  وكان كثير من .ييين يمثل الوضع الطبعالاقتصادمن 
  ).١٥٩ .Johnson. P(مر التوزيع العادل أ ب–ة التنمية عملية بداي  في–الاكتراث 

سفر عن مشكلات أالتوزيع، فظهر تفاوت كبير بين فئات اتمع المختلفة، مما ة قضية  كثير من الدول الناميوقد تجاهل
  .وسياسيةة اجتماعي
  :الإِسلام ءعند بعض فقهاة ساسي الحاجات الأ-٢

 لتحقيق – بعد ذلك –فراد يتنافسون لكل فرد، وترك الأة ساسيسلوب توفير الحاجات الأأ: سلوب الآخر هوالأ
ساسية، وناقشها علماؤه بكثير من لتحقيق الحاجات الأى ول نظام سعأسلام هو الإو. طموحام وفق الضوابط الشرعية

ها  منلا بد التيي  وه»الضروريات« وقد سماها الشاطبي. والاجتماعيةة رديالفة ساسينسان الأ الإِالتفصيل، فحددوا حاجات
 وفية فساد وارج وفوت حياى استقامة، بل على ذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا علإيام مصالح الدين والدنيا، بحيث في ق
  ).٦ -٢/٤الشاطبي،  (النعيم، والرجوع بالخسران المبينوة فوت النجاى خرالأ

ن مصالح الدين أوذكر .  والعقلالمالحفظ الدين والنفس والنسل وي ه: خمسة  الشاطبيضروريات لدىومجموع ال
ذا انخرمت لم يبق  إمبنياً عليها، حتىي المذكورة، فاعتبر قيام هذا الوجود الدنيوة مور الخمسالأى علة المحافظى علة والدنيا مبني

خذه من وجهة، أذا إك عن غيره المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالب عنيأو.  لم يبق عيشالمالولو عدم .. للدنيا وجود
  ليها منإي اختلافها وما يؤدى ذلك الطعام والشراب واللباس عل فيي ويستو
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ة ا زاد للآخرأحوال الدنيا وأ وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب ،جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء
  .)٢/٩ طبيالشا(

 من توفير لا بدالمسلم بوصفه مكلفاً لتحمل الرسالة، وة حياى  يهتم بالحفاظ علالإِسلام نأ: ويتضح من هذا القول
ي تحديد ما هو ضرور فية والعلماء المسلمون لهم آراء متعدد. ويسرة سهول فية له، ليتحمل هذه الرسالة الضروريات اللازم

و اختلاف أعاشوا فيها،  التية مكنو الأأزمان هؤلاء العلماء، ألاختلاف ة حيان نتيجبعض الأ فية نسان، وربما تبدو مختلفللإ
يمكن ة  فالدول الفقير.يالإِسلام التشريعة للفقهاء، تبرز مرونة ورد هنا آراء متعددأو. من حيث الثراء والفقر الدولةحوال أ
حاديث ن الأإ: عبيد بيأ قول بلغ تعبير لذلكأولعل . توسع بعد ذلكال  فيأييسر االله عليها، ثم تبد ضيق الآراء حتىأخذ بأن تأ

نه خمسون أآخر  و القوام من العيش، وفيأنه السداد أبعضها ي وقات مختلفة، ففأوالفقر ب الفصل بين الغني قد جاءت في
 ا اخذوأقوام وأليها إد ذهب قوال قوكل هذه الأ. نه الغداء والعشاءأالرابع  وفي)  درهما٤٠(ة وقينه الأأثالث  درهما، وفي

  ).٦٧٠ ، صأبو عبيد(
قةآراء مضي:  

 وهل المقصود بالفقر المطلق . الغربيالاقتصاد فكما نجد اليوم الاختلاف حول تحديد مفهوم من هو الفقير في
)Absolute Poverty(الفقر النسبي أم  )Relative Poverty (هذا النحو ىعلة  ناقشوا هذه المشكلالإِسلام ن علماءإف .

المانع  و بتحديد ما هو الغنىأ) ن مقدار ما يجب دفعه للفقراء والمساكين هو سد الرمقأي أ(الفقر المطلق ة زالإفبعضهم اهتم ب
كثر من أالرجل منها  ىن يعطأن سفيان كان يكره إ: أبو عبيدقال ) ٦٦٥ -٦٦١ص  / ٢ جة  قدامابن( الزكاةخذ أمن 

كثر من أن كان إعنه دينه و ىنه يقضإ فن يكون غارماألا إلا يعطاها من يملك خمسين درهماً، أ ىخمسين درهماً، كما كان ير
  ).٦٧١ -٦٧٠ ص أبو عبيد(ذلك 

م كانوا يذهبون إ ف– غير سفيان –هل العراق أما سائر أن يعمل به، ألمن شاء ة  مذهب فيه قدو عبيدأبيأي ر وهذا في
ذا كانت إكثر من مائتين كما لا تحل أالواحد ى درهم، فقالوا لا يعط مائتيى ذلك عل م جعلوا الوقف فيألا إالمذهب،  هذا

  ).٦٦٢  صأبو عبيد(له مائتان 
وهو ما فعلته كثير من . و ما يعرف اليوم بتحديد حد مطلق للفقرأساسية، تعريف الحاجات الأ  المضيقين فيأهذا هو مبد
  .(Gordon, P. 275)فيما بعد ى الدول كما سنر
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  :آراء موسعة
 لم – الزكاة وقد حدد نصاب –ن الشرع أ ذلك ،وسعأبمنظار ة ساسيمر الحاجات الأأ من ناقشوا الإِسلام من علماءو

عدد ى وير.  والمسكينيرفانطلق العلماء يعرفون من هو الفق. يحدد مقدار ما يدفع للمستحقين من فقراء ومساكين وسواهم
 ما يستر كل »مثلاً«ة الكسو نه يجب فيأوبينوا . نه بذلك يتحقق دفع الحاجة لألكفاية؛ن الواجب هو مقدار اأمن الفقهاء 

ة جرأمعناهما، ك ما فية هذا بالطبع نسبي، ويلحق بالطعام والكسو. حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيفى البدن عل
ن يقوموا أهل بلد أغنياء من الأى وفرض عل« حزم نحو ذلك ابنى وير) ٨٤\٣ي العباد(دواء، وخادم منقطع طبيب، وثمن 

 منه، ومن اللباس لا بدي  الذكلون من القوتأن لم تقم الزكوات م، فيقام لهم بما يإذلك ى بفقرائهم، ويجبرهم السلطان عل
  ).٦/١٥٦ حزم ابن (»للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة

ة جرأمكنة، كذلك السكن والملبس وزمان والأ منه يختلف باختلاف الألا بدي فالقوت الذ ،عمتوس  نسبيأوهذا مبد
  .عن الخادم تغني التية دوات الضرورين ندخل فيه اليوم الأأالمتبع اليوم، والخادم المنقطع يمكن ي مين الصحأو التأالطبيب 
الفقير والمسكين ما يخرجهما  ىن يعطأمثلاً ي نووالى فير. ذلك فية الآراء المتعدد) ١٠٠ و ٩٤ ص(ي ورد القرضاوأو

بن مخارق عن ة حيث استدل بحديث قبيص الشافعي وهذا قول ،الدوامى علة وهو ما تحصل به الكفاي الغنى لىإة من الحاج
ورجل . يصيبها ثم يمسك حتىة لأفحلت له المسة رجل تحمل حمال: حد ثلاثةلا لأإلا تحل ة لأن المسإ: االله رسول 

ة صابته فاقأورجل .  من عيشو قال سداداأيصيب قواماً من عيش  حتىة لأاجتاحت ماله فحلت له المسة صابته جائحأ
: و قالأ من عيش، يصيب قواما حتىة لأفحلت له المسة  فاقصابت فلاناألقد : الحجا من قومه يمن ذوة يقول ثلاث حتى
  ).رواه مسلم (كله صاحبها سحتا أي سحتاة يا قبيصة لأ من عيش، فما سواهن من المسسدادا

نفقته  قتار للشخص ولمن هو فيإسراف ولا إما يليق بحاله بغير ى  منه عللا بدالفقير المطعم والملبس وسائر ما ى ويعط
  ).١٠١  والقرضاوي، ص،٦/١٩٩النووي، (كما ذكر 
ذا احتاج إنه أجاب بأ؟ فالزكاة من خذأيأحين سئل عن الرجل تكون له الدار والخادم ي مام حسن البصر الإِعني ورو
  مام الإِوسئل). ٥٥٦ ، صأبو عبيد(لا حرج 
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أي كثر ولكنها لا تقيمه، أو أقل من ذلك أو أآلاف درهم ة عشري  تساوو ضيعةأذا كان له عقار يستغله إالرجل  حمد فيأ
  ).٢/٥٢٥ قدامة، ابن و،٩٠ ص القرضاوي،( الزكاةخذ من أ فقال ي–لا تقوم بكفايته 

 القرضاوي،(تناسبه   ولو كان له الخادم والدار التي،عيالهة كثر لكثرأو أ ك نصابالمن يمل الزكاةيجوز دفع : كيةالمالوقال 
  ).٩٠ص 

مترله، وخادم، وفرس، وسلاح، وثياب  ثث به فيأمن له مسكن وما يت الزكاةمن ى ن يعطأس بأنه لا بة أالحنفيى وير
  ).٩٠ ص القرضاوي،(ه هلأن كان من إالبدن، وكتب العلم 

عطاؤه لسد الحاجات إي تحديد ما ينبغ آراء فية يجد القارئ عد) ٦٦٥ -٢/٦٦١ قدامة، ابن(ة  قدامبنلا غنيالم وفي
و عقار ة أالدوام من كسب وتجارى علة وجود ما تحصل به الكفاي: ، منهاالزكاةخذ المانع لأى الغنة مجال مناقش ساسية، فيالأ
ن ملك نصاباً، إ و،لا تحصل به الكفاية، لم يكن غنياو العقار ما ة أو السائمأو الحبوب ألك من العروض و نحو ذلك، ولو مأ
 ابنى ولا ير.. ن ملك نصاباإوة  حلت له الصدقن كان محتاجاإو. ولو لم يملك شيئاًة  حرمت عليه الصدقذا لم يكن محتاجاإف

بل والغنم با عبد االله فقلت يكون للرجل الإأذاكرت :  لقول الميمون؛خذهاأهو المانع من ة الموجب للزكا ن الغنىة أقدام
  .من الصدقة؟ قال نعمى لا تكفيه فيعطة وتكون له الضيعة ربعون شاأوهو فقير، ويكون له  الزكاةوتجب فيها 
  ).٦٦٢ ص ،أبو عبيد (يا مشااأ عن سعيد بن جبير وعن مقاتل بن حيان رأبو عبيدونقل 

ة وهو لا يقوم ما معه بعولته، لكثر.. ربعين شاةأو أدرهم  كمائتية  من كان له مال تجب فيه الصدقنأى  حزم يرابنو
، )٦/١٥٢زم،  حابن(وتؤخذ منه فيما وجب فيه من مال . المفروضةة من الصدقى و لغلاء السعر، فهو مسكين يعطأعياله 

  .الصدقة يعني »غنواأعطيتم فأذا إ«: بن الخطاب عمر عني ذلك لما رو واستند في
نا نجد الرجل له المسكن، إ: ليهإ فكتب »ن اقضوا عن الغارمينأ: بن عبد العزيز عمر عني وقد رو«: أبو عبيدوقال 

 للمرء المسلم من سكن يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه لا بدن أ«: ثاث، فكتب عمروالخادم، والفرس، والأ
  ).٦٦١ ص ،أبو عبيد (»نه غارمإبيته نعم، فاقضوا عنه ف ثاث فين يكون له الأأومن . عدوه
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قتار لنفس إو أسراف إ يليق حاله بغير ماى  منه عللا بدالمطعم والمسكن والملبس وسائر ما ى ن الفقير يعطي أووذكر النو
  ).١٠١ ص ي والقرضاو٦/١٩٩ي والنو(نفقته  الشخص ولمن هو في

 Subsistence( اف لم يناقشوا فقط حد الكفالمسلمينن علماء ة أ والسنالكتابى علة نلاحظ من هذه الآراء المبني

level (ة نما ناقشوا كذلك حد الكفايإالبعض، وى أكما ر)Adequacy level (فبعضهم ذكر . فقد حددوا الضروريات
مر لم تتوصل أا وهذا ن يكون بسببهأن الفقر يمكن أالعيال، وة كثرة لأوكذلك ناقشوا مس. المطعم، والمسكن والدار والخادم

نما يتحقق إة ن وجود الكفايأمن ة  قدامابنذلك ما ذكره ة مثلأومن .  عليهالإِسلام حين ركز لا قريباً، فيإة الحديثة نظمله الأ
 »لكل واحد من عياله خمسين خمسينى يعط« :-وله عيال الزكاةى  فيمن يعط–داود  بية أرواي حمد فيأللمرء وعياله، لقول 

  ).٢/٦٦٥ قدامة، ابن( الدفع للعيال، وهذا نائب عنهم نوهذا لأ
فلا  ن يحدث تضخم مالية أالمعاصر هومن صور.  حزم من قبلابنسعار كما ذكر غلاء الأة حال وكذلك يكون الحال في

  .الظروف الجديدةة  من مواجه–جورهم مع التضخم أذا لم تعدل إ –ة جور الثابتصحاب الأأيتمكن كثير من 
آلاف ة وعشرة  سئلوا عن الرجل يكون له العقار والضيع–ظروف رخاء واسع   ولعلهم عاشوا في–نا وبعض علمائ

 للمرء المسلم من المسكن، والخادم، والفرس، لا بد« :بن عبد العزيز عمر وقول. يعطى: فقالوا. ا لا تكفيهألا إدرهم 
لجميع ة لتوفير حد الكفايى ن تسعأ من لا بدة، يالمالردها عند توافر مواة يالإِسلام الدولةن أى  كل هذا دليل عل»ثاثوالأ

  .فرادهاأ
  :خرىأتفصيلات 

االله رسول  لحديث ،و القوةه الغنىى ، ينطبق عليهم شرط آخر سوأبو عبيدالعمل فهؤلاء، كما ذكر ى ما القادرون علأ
: سوي ة مري مكتسب ولا لذي ولا لقو لا تحل لغني عليهما ة تحريم الصدق بينهما فيى وراه قد سأف: أبو عبيد قال

نمجدوداً عن ي ن يكون هذا القوألا إذا مال فهما الآن سيان، ي ن لم يكن القوإالاكتساب عدلين، وى علة والقوى وجعل الغ
 ذلك مجتهد في الكسب وهو في فيى و يكون يسعأذا طلب لا يرزق، إوادود هو المحروم ) قليل الدخلأي (الرزق محارفا 

  يعجزه  عياله حتىى علي سعال
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  : لقوله تبارك وتعالى؛المسلمينموال  أ في حقان له حينئذإ، فذا كانت هذه حالهإف. الطلب        

     )٦٦٧ ص ،أبو عبيد.(  
 – الدولةللعمل ولم يحصل عليه، فى يسعن الشخص أكد من أهو من الت. ن هناك ضابطاً آخرأويتبين لنا من هذا، 

  في–نه ألا إ.. جهود الآخرينى العيش عل يضاً منع المتبطلين الذين يرغبون فيأ عليها –بجانب التزامها بتوفير فرص العمل 
تغير ة سوق العمل نتيج فراد فيبعض الأة و لعدم صلاحيأفراد، الأة رادإعن ة سباب خارجلأة البطالي ظروف تفش

مهارات جديدة، ى مد القصير، وتدريبهم علالأ الصرف عليهم فيي حكم المحرومين، وينبغ ، يصبح هؤلاء في)ولوجياالتكن(
نه أحمد أمام  الإِعني العمل، فقد روى ما يساعده علة عطاء الرجل من الصدقإجازوا أ الإِسلام ن فقهاءإهذا اال، ف وفي

  ).٩٦ ص القرضاوي،. (و نحو ذلكأصنعه ة و آلأجر خذ الفقير تمام كفايته دائماً بمتأن يأجاز أ
 وقد ،وآخرون من الفقهاءة وجمهور الحنابلة كيالمالهذا ذهب  لىإعام، وة لمدى تعطة ن الكفايأويرجح بعض الفقهاء 

  ).٩٧ ص القرضاوي،. (غالبها حولية في الزكاةموال أن  وكذلك لأهله قوت سنة؛ن ادخر لأأ صح عنه 
بتكراره،  الزكاةالحول يتكرر وجوب ؛ لأن ن تكون لحول كاملي أينبغة ن الكفايأ): ٢/٦٦٥،  قدامةابن(ويذكر 

نفسه ي ن يعمل ويكتسب ويكفأيستطيع ي ن النوع الذأ: القرضاويى وير. مثله لىإكل حول ما يكفيه ة خذ من الصدقأفي
و الضيعة، وآلات الحرث والسقي، فهذا أ، س مال التجارةأو رأدوات الصنعة، أ ولكن تنقصه »كالصانع والتاجر والزارع«

ما يمكنه من ى ما النوع العاجز عن الكسب فيعطأ. الزكاة لىإالعمر وعدم الاحتياج ة ما يمكنه من اكتساب كفايى يعط
  ).١٠٠ ص القرضاوي،. (العامة اكتساب كفاي

ة هج فيما يتعلق بضمان المعيشنفس النى تعمل علة الدول الصناعي فيي ن مشروعات الضمان الاجتماعأونجد اليوم 
  .سرةن يتم تقدير جديد كل عام عن وضع الأأويمكن . عامة فراد الفقراء لمدللأ
  :يةالإِسلام الدولة فية ساسيلتوفير الحاجات الأي  الواقع العمل-٣

  :للمسلمينة ساسيتوفير الحاجات الأ
  عهد  ا فيأشنة  منذ بداي–ة يالإِسلام الدولةاهتمت : من العهد النبوية مثلأ
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ة يالمالذلك حسب توافر الموارد  ساسية، وتدرجت في بتوفير الحاجات الأ–التسليم ى زكأوة فضل الصلاأعليه رسول ال
ن إهل ترك لدينه وفاء؟ ف: بالميت عليه الدين، فيقولى ؤتكان ي :االله رسول ن ة أهرير بيأعن ي فقد رو. لديها

 ولىأنا أ: لما فتح االله عليه الفتوح قالف :قال. صاحبكمى صلوا عل: لا قالإ وعليه،ى نه ترك لدينه وفاء صلأحدث 
  ).٢٨١ ص ،أبو عبيد (قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته  يوعليه دين فعل نفسهم، فمن توفيأبالمؤمنين من 

اه بعد مماته فتسدد المسلم وهو حي، وترعى ترعة يالمالمكانات  الإِةصاحبة المسلم الدولةن أ: الحديثويتضح من هذا 
مد يد العون بعضهم لبعض للمعسرين، ولا تحجم  فراد فيفلا يتردد الأ. الرباى لا تقوم علة دول فيي عمر طبأوهذا . عنه دينه

  .تضمن الغارمين الدولةن أقراض، طالما  الإِعنة يالمالالمؤسسات 
خذ تومن لم يكن له مسكن فلي. ةأج امرفليتزوأة لنا شيئاً فلم تكن له امر من ولي: االله رسول عن ي ورو
، بلاإو أ كترا: ذلكى فمن اتخذ سو. ه خادم فليتخذ خادماًلومن لم يكن . ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركباً. مسكناً

  ).٢٣٨ ص ،أبو عبيد ( و سارقاأ غالاة جاء يوم القيام
ونجد . لهم، لحمايتهم من الزيغة ساسيالحاجات الأنحو العاملين فيها، وضمان ة يالإِسلام الدولةة وهذا يكشف لنا نظر

ينا أوكما ر. ساسيةلا تتوافر لهم هذه الحاجات الأ الدولةوعمال ي  من موظف كثيرانة أيالإِسلام العديد من الدول اليوم في
ة نظمأجعلت  بعض الدول اليوم، التي ن فيأموظفيها، كما هو الشى لم تقصر مساعدا علة يالإِسلام الدولةن إمن قبل، ف

ذ إ ،الإِسلام صدر عكس ما كان فيى عل. دون غيرهم الدولةوعمال ي موظفى علة قاصرى خرالمعاش وبعض الامتيازات الأ
  .كما سنرى الدولة  فيالمسلمين وغير المسلمينامتدت الضمانات لتشمل جميع 

القسم؛  ن يفضل بين الناس في أكر كلم فيبا بأن أ: حبيب وغيره بيأعن يزيد بن ي فقد رو: الراشدةة من الخلافة مثلأ
 با بكر ذهب فيأن أكذلك ي ورو) ٣٣٥ ص ،أبو عبيد (»فيه خيرة ما هذا المعاش فالتسويأفضائلهم عند االله ف«: فقال

 ن كانإفيه سهامهم، وى الميراث، تتساو ورثوا آباءهم، فهم شركاء فية خوإ ك،الإِسلام نما هم بنوإلمسلمين ن اأ لىإة التسوي
  ).٣٣٧ ص ،أبو عبيد(الفضائل ودرجات الدين والخير  من بعض فيى علأبعضهم 
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يها  أيولكم عل: قال اليتيم، حتى نا ومالكم كوليأا نمإ«: الناس قائلاً خطب فية بن الخطاب الخلاف عمر وعندما تولى
 يلا من وجهه، ولكم علإء االله عليكم فاأشيئاً من خراجكم، ولا مما  جتبيألا ألكم : ا ذكرها لكم فخذونيأالناس خصال 

  ).١٢٧ ص ،أبو يوسف (»رزاقكمأعطياتكم وأزيد أن  أيحقه، ولكم عل لا فيإ لا يخرج منيي أيد ذا وقع فيإ
مما هو ة تجريبية ن يتحقق بدراسأراد أفقد . ساسيةمجال الحاجات الأ تنفيذ برنامجه فيى بنفسه عل عمر ةوقد قام الخليف

كلوا منه أمر بجريب من طعام فعجن، ثم خبز ثم ثرد بزيت، ثم دعا عليه ثلاثين رجلاً، فأنه إ: الفرد، فقيل ةلمعيشي ضرور
الرجل، وة، أالمر: الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناسي صدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال يكفأ غذاءهم حتى

  ).٣٢٤ ص ،أبو عبيد. (كل شهر)*( جريبين: كووالممل
. عامةثيرات سياسته أمتوافرة، ولينظر تة ساسين الحاجات الأأكد من أليتة حوال الرعيأيتفقد  عمر ةلك كان الخليفوكذ

لا تعجلوا : مر منادياًأولادهن لذلك، أن بعض النساء يتعجلن فطام ألا بعد الفطام، فلما علم إلا يفرض للمولود  عمر كان
أبو  (الإِسلام الآفاق بالفرض لكل مولود في ، وكتب بذلك فيالإِسلام  فينا نفرض لكل مولودإالفطام، فى ولادكم علأ

  ).٥٠ ص ،أبو يوسف(ذا ترعرع بلغ به مائتين إدرهم، فة مه مائأذا طرحته إالوليد ي نه كان يعطإ: وقيل). ٢٨١ ص ،عبيد
ته أذا كانت معه امرإذا كان وحده، وإصاب كل رجل منهم نصف دينار أتاه مال كثير، فأعندما  عمر ةقسم الخليف

  .)٥٠ ص ،أبو يوسف(عطاه ديناراً أ
ى مراء الجيوش والقربن الخطاب كان يفرض لأ عمر ني أفقد رو. الدولة بالعاملين في عمر ةوكذلك كان اهتمام الخليف

 ،بو يوسفأ(مور الأقدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من ى آلاف درهم علة آلاف وثمانية من العطاء ما بين تسع
  .)٥٠ص 

والواقع اليوم . الفقراء لىإغنياء فيردوا خذوا من الأأن يأنما عليهم إ. لا يكونوا جباةأعماله ى يؤكد عل عمر ةوكان الخليف
ى يقع عبؤها علة  عاليضرائب من هذه الدول تفرض افنجد كثير. وجيهاتتلا يتفق مع هذه الة يالإِسلام كثير من الدول في

ن معاذ بن جبل ي أفقد رو. ضرائببعض هذه الدول بحصيلتها من هذه الى  وتتباه، غير المباشرةضرائبال اصةالفقراء، وبخ
   الناسة بثلث صدق عمر لىإاليمن، بعث ى له عل عمر ةبدء تولي في

                                     
   ).المحرر (– كجم من القمح تقريباً ٢٢,٧ لتراً، ويتسع لـ ٢٩,٥الجريب  )*(
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اء، فقال الفقرى غنياء الناس فتردها علأخذ من أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتألم : وقال له عمر نكر ذلكأف
فتراجعا بمثل ذلك، فلما ة ليه شطر الصدقإخذه مني، فلما كان العام الثاني، بعث أحداً يأجد أنا أليك بشيء وإما بعثت : معاذ

. شيئاً خذ منيأحداً يأما وجدت : بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ عمر ليه ا كلها، فراجعهإكان العام الثالث بعث 
  ).٣/٦٦العبادي، (

 ص ،آدم ابن (»مير بعديأ لىإدعتهن لا يفتقرن هل العراق لأأرامل ما واالله لئن بقيت لأأ« : عمرقول يلك رووكذ
٧٧ -٧٦.(  

عثمان بن عفان، ففقدها يوماً، فقال ى كانت تدخل علأة ن امري أعهد عثمان بن عفان، رو مر فيوكذلك كان الأ
ذا مرت إنه أليها بخمسين درهماً وكسوته، وذكر لها بإرسل أدت غلاماً، فا ولإ :فلانة؟ فقالت له زوجتهى رألا  مالي: هلهلأ

  ).٣٠٣ ص ،أبو عبيد(ة مائ لىإرفعه ة به سن
حق أعطاء عبد االله فعيال عبد االله  عطنيأ«ن الزبير قال لعثمان بن عفان بعد ما مات عبد االله بن مسعود ي أوكذلك رو

  ).٣٢٢ ص ،أبو عبيد (»لفاًأعشر ة عطاه خمسأ، فالمالبه من بيت 
ام، فكتب يعطأخرج للناس أن أ« :وليه بالعراق لىإكتب  -رضي االله عنه-بن عبد العزيز  عمر ني أرو: خرىة أمثلأ

سفه ولا   غيرن انظر كل من ادان فيأ :ليهإفكتب . المالبيت  فيي ام، وقد بقيعطأخرجت للناس أقد  نيأ: ليه الواليإ
ن انظر كل بكر ليس له مال أليه إفكتب .  مالالمسلمينبيت  فيي  وبق،قد قضيت عنهم نيإ: ليهإسرف فاقض عنه، فكتب 

 مال،  المسلمينمالبيت  فيي قد زوجت كل من وجدت، وقد بق نيإ: ليهإصدق عنه، فكتب أن تزوجه فزوجه وأفشاء 
نا لا إرضه، فأعمل ى به على قوسلفه ما يرضه فأأفضعف عن ة ن انظر من كانت عليه جزيأ: ليه بعد مخرج هذاإفكتب 

  ).٣١٩، أبو عبيد(نريدهم لعام ولا لعامين 
عطيات ثم بن عبد العزيز بدفع الأ عمر مرأ حيث –ة يالمالمع توافر الموارد ة ساسيتوفير الحاجات الأ هذا التدرج فيى فنر

ن أى وهذا دليل عل. لأرضاة عماربكار، ثم بعد ذلك القروض لغير سفه ولا سرف، ثم لتزويج الأ بعد ذلك للغارمين في
  .هذه الحاجاتة ولويأحسب ة ساسيتوفير الحاجات الأ ن تتدرج فيأيمكن ة يالإِسلام الدولة
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 ووسع ، وخص الواسطة،من السبلأ و،طراف واضبط الأ،واشحن الثغور«بنه المنصور لاة وصي ويشبه هذا ما جاء في
  ).٤٠٠ ص ،الريس (»صرف المكاره عنهم وا،دخل المرافق عليهمأ و،عامةال وسكن ،المعاش
ن يوفر لهم أ و،عامةالى وصاه بتوسيع المعاش علأ و،الدولةمن أاستتباب ى ه بالعمل علابنى وصن أأبعد ة ن الخليفإف

  . ويصرف عنهم المكاره،السكن المناسب
 وذلك ،هل الباديةأ دون ةاضرهل الحلأة يالإِسلام الدولةكانت توفر عند قيام ة ساسيكثيراً من الحاجات الأن أويبدو 

 وهذا ،نما حقوقهم عند الحوادثإذلك فى ما من سوأ و،والذب عنه الإِسلام هل الرد عنأ: »أبو عبيدكما قال « كانوا مأ
ة هل الحاضرأ فيء وهذا الحكم كان قاصراً في. الذريةى رزاق علجراء الأإ و،المقاتلةى علة عطيالأدرور أي  ،الفيءكان حكم 

 فهو مردود ،يءوليس بفة نما هو صدقإة هل الباديأيؤخذ من  موال بعض فغير هذا فالذي أما حقوق بعضهم فيأ و،مموالهأو
نزلت م ذا إ  حقوقاالفيء ن لهم فيإف.. .ومع ذلك) ٢٩٧ ص ،أبو عبيد(غنيائهم كل عام أى واجب لفقرائهم علفيهم 
  ).٢٩٠ ص ،أبو عبيد (المال وتحمل تلك الدماء بن يقع بينهم سفك الدماءأو أ ،و ظهر عليهم عدوأة جائح

  حتى،المدن لىإللحضور ة هل الباديأتشجيع  لىإكان يهدف .. .عبيد بيأمن تعليل   كما هو واضح،جراء الإِولعل هذا
وادهم و بتكثير سأموالهم أبو أبدام أعدوهم بى م عل ويعينو،مورهمأى  علالمسلمينالذين يجامعون ة هل الحاضرأ كيكونوا

عياد والجمع وتعليم  وحضور الأ،الحدودة قامى إعلة  والمعونرسوله ة بكتاب االله وسنة هل المعرفأم وهم مع هذا هنفسأب
  ).٢٩٠ ص ،أبو عبيد(الخير 

 حسب ،و العكسأالحضر  لىإمن الريف ة ما لتخفيف الهجرإ ،جراءات الإِواليوم تتبع مثل هذه جراء ماليإفهذا 
  .و القوميةأة يالاقتصاد صلحةمقتضيات الم

  :الفقراء والضعفاء ومنع الظلم عنهمة رعاي
 ومنع لحقوقهم ،لهمظلم من وو النفوذ قوياء وذ هو ما يمارسه الأ،ساسيةلأنع الفقراء من التمتع بحقوقهم اكثر ما يملعل أ

 قد .يالإِسلام اتمع فية عارضة حال وليكون الفقر ، ليمنع ذلكالإِسلام  وجاء،متميزةة مما يجعل من الفقراء والمساكين طبق
   ومن كان له فضل من،من لا ظهر لهى  به علدظهر فليعمن كان له فضل : رسول ورد عن ال
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صحيح (فضل  حد منا فيلا حق لأنه أينا أر  حتى، ما ذكرالمالناف صأفذكر من :  قالمن لا زاد لهى زاد فليعد به عل
  ).٤/٣٢٨ ،مسلم

 من ولاهى وصأف ،وخيل الجهادة الصدقة فيها ماشيى لترعة قرب المدينة رض الربذأى طاب حمبن الخ عمر ني أورو
الغنم  والإبل(ة الغنيموة رب الصريمدخل أو. ا مجابةإالمظلوم فة واتق دعوضمم جناحك عن الناس ا«: شراف عليها فقالالإِ

لهم أي  (عنخل وزر لىإن هلكت ماشيتهما رجعا إما إف ،)ثرياءالأبل إأي (عوف  ابن عفان وابنمن نعم  ودعني) القليلة
 ؟ فالكلألك باألا نا أفتاركهم أمير المؤمنين أيا : ببنيه يصرخ ن هلكت ماشيته جاءنيإالمسكين  ن هذاإو ،)خرىأثروات 

  ).١١٦ ص ،القرضاوي. (»)النقود الفضية(الذهب والورق من  ييسر علأ
أبو  (.المريض ولا يدخل عليه الضعيف نزعهن عامله لا يعود أذا بلغه إ عنه رضي االلهبن الخطاب  عمر ني أوكذلك رو

  ).١٢٦ ص ،يوسف
الغريب  وتعهد ،قلبه ئتبسط لسانه ويجتر دن الضعف حتىأثم .. .عبيد بن الجراح بيبن الخطاب لأ عمر وكذلك كتب

  ).١٢٦ ص ،أبو يوسف. (هلهأ لىإذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إنه إف
ى حداً ولا يتعدأحداً يظلم أدع أولست «ة خطبته عند توليه الخلاف  في-االله عنهي ضر-بن الخطاب  عمر هروما ذك
  .»يذعن للحق حتىى خرالخد الأى علي ضع قدمأ ولأرضاى ضع خده علأ عليه حتى

. بكمي يهتدى الهدة ئمأ ولكن بعثتكم ،مراء ولا جبارينأبعثكم ألم  نيإولا أ«مخاطباً عماله ة الخطبنفس  ومما ذكره في
ثروا عليهم أتست ولا ،كل قويهم ضعيفهمأبواب دوم في ولا تغلقوا الأ، ولا تضربوهم، حقوقهمالمسلمينى دروا علأف

  ).١٢٧ ص ،أبو يوسف (»...فتظلموهم
ه  واضعاً خد،مصلاه دخلت يوماً عليه وهو جالس في: قالتة ن زوجته فاطمأبن عبد العزيز  عمر المؤرخون عنى ورو

 ففكرت ،تما ولية ممر هذه الأأمن  لقد وليت ،ويحك فاطمة: مالك؟ فقال:  فقلت،خديهى  ودموعه تسيل عل،يدهى عل
 ،سير والغريب الأ، والمظلوم المقهور،الوحيدةة رمل والأ، واليتيم المكسور،اهودي  والعار، والمريض الضائع،ئعالفقير الجا في

 عز وجل – ن ربيأ فعلمت ،طراف البلادأ ولأرضاقطار  أشباههم فيأو ، القليلالمال و،ةالعيال الكثيري  وذو،والشيخ الكبير
  عنهم يوم  لنيأ سيس–
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 ص ،القرضاوي. (فبكيتي  فرحمت نفس،عند خصومتهة حج لا يثبت ليأ فخشيت دوم محمد ي ن خصمأ و،القيامة
١١٥.(  

  :المسلمينلغير ة ساسيتوفير الحاجات الأ
 -رضي االله عنه-عقد الصلح بين خالد بن الوليد  بجميع رعاياها ما ورد فية يالإِسلام الدولة اهتمام وضح ما يبرزأمن 

هل دينه أ وصار ، فافتقرو كان غنياأمن الآفات ة صابته آفأو أف عن العمل أيما شيخ ضعوجعلت لهم «: هل الحيرةأو
غير  لىإن خرجوا إف. الإِسلام ودارة قام بدار الهجرأما  وعياله المسلمين وعيل من بيت مال ، طرحت جزيته،يتصدقون عليه

  ).١٥٦ -١٥٥ ص ،أبو يوسف. (»عيالهمى علة  النفقالمسلمينى  فليس علالإِسلام ودارة دار الهجر
قد كبرت سنه ة هل الذمأمن قبلك من وانظر «ة رطاأبن ي عد لىإبن عبد العزيز  عمر كتاب وكذلك ما جاء في

 كان له مملوك المسلمينن رجلاً من أفلو . صلحهي ما المسلمين عليه من بيت مال جرِأالمكاسب فوضعفت قوته وولت عنه 
 نه بلغنيأ وذلك ،و عتقأيفرق بينهما موت  ن يقوته حتىأكبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه 

 فية خذنا منك الجزين كنا أإنصفناك أما : فقالبواب الناس أى ل علأيسة هل الذمأمر بشيخ من  عمر المؤمنينمير أن أ
  ).٥٧ ص ،أبو عبيد. (» ما يصلحهالمالعليه من ى جرأ ثم :قال. كبرك شبيبتك ثم ضيعناك في

  :اقتصادياًة الدول الغني وتوفيرها فية ساسي الحاجات الأ-٤
هذه   في–ولكن يجدر بنا . ل الفقيرةذا ما قورنت بالدوإ ،للضمان الاجتماعية نظمأتتمتع بة ن الدول الغني ألا شك في

ليه الغرب إن ما توصل أذلك . طويلةة يتاريخة خلال فترة هذه الدول الغني حوال الفقراء فيأى علة نظري ن نلقأ –ة الدراس
ة يالمالد وتوافر الموارة يالإِسلام الدولةنشاء إ ضمن هذه الحاجات منذ الإِسلام نأحين   في،نضال طويلة لا ثمرإ لم يكن ،اليوم

  .من الفقراءة و مطالبأدونما صراع 
  :يتاريخالواقع ال

  ة وسيلى سوالفقراء ة مساعد لىإالغرب ة  لم تكن نظر،فمنذ القرن السادس عشر
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ة العاطلين ولاستعادى علة للسيطرة  هذه البرامج كانت وسيلنإ ف، الوطنيالاقتصادخواطرها وتنظيم ة ودئة لتنظيم العمال
ة للعجزة نظمالأة  وتعود معامل،التقلص خذ فيأيعانات  الإِن نظامإ ف،الغضبة تخمد سطووعندما . قرارمن والاستالأ

اع الذين يعيشون وضأمثل  لىإوضاعهم ي أتخيف العاملين من تردة رديئة معامل والذين لا يرغب فيهم سوق العمل والمسنين
  .جوربخس الأأعمال بحط الأأذلك جل أ فيقبل العامل من ،نظمةهذه الأى عل

وعشرين نوعاً من ة باسل قد صنفوا نحو خمس  حيث كان القضاء في،تتسم بالقسوةبا كانت ورأكل  الفقراء فية فمعامل
 (.Piven & Cloward, p. 330- 31)لكل من هؤلاء ة  وحددوا العقوبات اللازم،نواع الفقراء المتسولينأ

ضطرابات  الاة نتيج،عطاء الصدقاتإتنظيم  لىإ اضطروا ،ليونة ينمد غنياء فيالأإذ إن  ؛فرنسا وكذلك كان الحال في
 الفقراء بنهب مستودعات الغلال ذ قامإ. م١٥٣١ م و١٥٣٠ م و١٥٢٩سنوات   عن الغذاء فيت بحثاأنش التية الكبير

عام   فيضطراباتالا ثر هذهإ –  والتجار النبلاءأنشأو. ن يحتلوا المدينةأى  الزراع والعمال الجوع وكاد،غنياءوبيوت الأ
  )Piven & Cloward, p. 33. ( جهازاً مركزياً لتنظيم الصدقات–م ١٥٣٧

عطاء كل معدم إقراراً ب  فقد اتخذ البرلمان البريطاني،معاملتها الفقراء والمساكين حسن حالاً فيأ بريطانيا تاريخولم يكن 
 .»يتقطر الدم من جلودهم  فيعاقبون بالجلد حتى،رسميةة ولئك الذين يتسولون دون وثيقأما أ«تسمح له بسؤال الناس ة وثيق

)Piven & Cloward, p. 332(  
ة جريم«جعلت سؤال الناس ة البسيطة ن هذه العنايألا إ ،بالمعدمينة الثامن العنايي م طلب الملك هنر١٥٣٦عام  وفي

. »السؤالة ارتكاب جريمي عدام متردد إلىإحيان الأبعض   وفي،الوشم والاستعباد لىإيعاقب عليها القانون بعقوبات تصل 
سمتها أة ضريبفرض  لىإث زابييلإة  مما اضطر الملك،م١٥٧٢عام   فييرا كب حدا»السؤال«ن والذين يزاولة وصلت نسبوقد 
  (Piven & Cloward, p. 332).  وذلك لتمويل المتسولين المعدمين،الفقراءة ضريب

 ولتفادي. ضطراباتتعج بالاة  كان الريف والمدن البريطاني،تاسع عشروائل القرن الأواخر القرن الثامن عشر و أوفي
ما أ. خمس سنوات فقطحيان بعض الأ طفال الذين كان يبلغ عمرهم فيبتشغيل الأة القلاقل قامت صناعات النسيج المزدهر

ة عادإ و،المعدمينخواطر ة كان الهدف منها هو دئ) Work-houses (»بيوت التشغيل«نشئت لهم أ فقد ،غير العاملين
  بيوت حوال فيوقد كانت الأ ،ةجور الممكنقل الأأسوق العمل ب لىإ النظام
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ة فئات المستضعفلاة ئيالردة ودفعت هذه المعامل.  خيار آخريأبدخولها من يجد ى لم يكن يرضالتشغيل هذه من السوء بحيث 
 & Piven(. بيوت التشغيل العيش فية و مرارأ ،تسولالة مرار لا تعاني  حتى،جرأي أعمل بأي  وتقبل ،ل واقع حالهالتقب

Cloward, p. 337(  
 م في١٩٣٤عام  عانات حق التصويت وكذلك كان الحال حتىإم الذين يتلقون ١٩١٨عام  ولم تمنح بريطانيا حتى

 & Piven. (عامةالنتخاب وحق تقلد المناصب  الاحرمت هؤلاء حقة ولاية ربع عشرأدساتير إذ إن  ؛الولايات المتحدة

Cloward, p. 338(  
 فية  ثابتن للفقراء حقوقاأنسيت ي له الإِغياب المنهج ن اتمعات فيأى مم ير هذه الأتاريخن المستقرئ لإوهكذا ف

:  فقد قال،الإِسلام طالب لنقارن بين روح الغرب وروح بيأبن ى مل هنا ما ورد عن علأن نتأويجدر بنا . غنياءموال الأأ
االله ى وحق عل. غنياءوجهدوا فبمنع الأو عروا أن جاعوا إ ف،فقراءهمي موالهم بقدر ما يكف أغنياء فيالأى لن االله فرض عإ«
  .)٦/١٥٨ ، حزمابن (»ويعذم عليهة ن يحاسبهم يوم القيامأ

ؤذون م يأ و،الفقراء مسؤولين عن فقرهمى تر بل كانت ،غنياءموال الأ أللفقراء حقاً فيى فهذه اتمعات لم تك تر
استتب   ومتى،منلاستتباب الأ ةلا بوصفه وسيلإوضاع الفقراء أصلاح  إلىإ أوهذه اتمعات لم تلج. اتمع بحالتهم المزرية

هذا اال  في الدولةن تدخل أيرون يين كانوا الاقتصادإذ إن  ؛عانات الإِلغاء هذهغنياء لإ رجعت ضغوط الأالنظاممن والأ
 ،ات الميلاديةيالثلاثين الكساد الكبير في الحال حتى ي وكذلك بق،فضل النتائجأ لىإنظرهم  فيي ؤديي  الذ،يضر بنظام السوق

  .واجهته التية حل المشكلات المستعصي حيث ظهر فشل نظام السوق في
  : الحاليالواقع
 –تكون  التجارب حتىهذه  فية وجه القصور والقوأوبريطانيا لبيان ة الولايات المتحد في ستعرض الآن الواقع الحاليأس

نحو يتفق ى  عل،يةالإِسلام اتمعات فية ساسيم الحاجات الأبرامج تقدة ون صياغديعين الذين يرأ نصب –هذه التجارب 
  .مع الواقع الحاليى  وما يتمش،ليه اتمعات البشريةإفضل ما توصلت أ و،وما قام به الخلفاء الراشدونة والقواعد الشرعي

  :لمتحدةالولايات اة تجرب
   بعد الكساد،م١٩٣٢عام  صوات الناخبين في أفية الضخملات والتحة نتيج
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ة عن مساعدى أكانت بمن التية السابقعن سياساا ى ن تتخلة أاضطرت الحكوم. تبعته التية الضخمة البطالة  ونسب،الكبير
 & Musgrave(ة لين العجزالعامة ضيفت فئأم ١٩٥٦عام   وفي، للضمانظامام ن١٩٣٤عام  ت فيأنشأ ف،الفقراء

Musgrave, p. 666( .التيالاضطرابات ةيضاً نتيجأور  فقد تط،اتيوائل الستين أ فيأبدي الذ الحاليعانات  الإِما نظامأ  
نتاج  الإِ زادت،نتاج الجديدة الإِ وطرق،ةالحديثفالمعدات . قطاع الزراعة فية الحديثورات  التطقام ا السود الذين شردم

خلال  عانات في الإِم بينما لم تزدد١٩٦٠ –م ١٩٥٠ما بين ة الفتر وذلك في% ٤٥ة بنسبة الولايات المتحد فيي الزراع
 اضطرابات تشهدها الولايات أسوأتلك  وكانت. )Piven & Cloward, p. 333(فقط % ١٧ة لا بنسبإة نفس الفتر

ة زياد ن الحل يكمن فيأى وكانت ترة عدم المساواة قضية ثارإتود ة مريكي ولم تكن الحكومات الأ،اتيبعد الثلاثينة المتحد
ن توسع نفقات أ يدركون جيداة الولايات المتحد غنياء فين الأأ  ولا شك،فئاتل ومن ثم تزيد دخول كل ا،يالاقتصادالنمو 

  .تمعتزعزع اة لا عند خشيتهم من اضطرابات خطيرإ ولن يقبلوا به ،ضرائب من المزيدا يعنيي الضمان الاجتماع
 تغيير حداثإصوات الناخبين وأى ثير علأللتة الكافية  القدر،مريكيالأي  الديمقراطالنظام ما الفقراء فليس لديهم فيأ 

ة نفقات الرعاية زياد لىإالسود ة دت ثورأن أوكان . )Tobin, p. 721(ة الثورى مامهم سوأ ومن ثم لم يكن ،سياسي
  .)Piven & Cloward, p. 331(ات يالستين في% ٢٢٥ة بنسبة الاجتماعي

ي ويعتمد التعريف الرسم. العيش دونهة سرألا تستطيع ي مطلقاً يبين حد الكفاف الذ الفقر تعريفاًة وتعرف البرامج الحالي
ذ إ(ة ثلاث فيرب هذه التكاليف ض وت،نسبياًة كريمة حال فية سرألبقاء ة لتكاليف الغذاء اللازمة الزراعة تقديرات وزارى عل
ن أهذا التعريف ظهر ى  وبناء عل)ساسيغذاء الأال سر تستهلك ثلث دخلها فين هذه الأة أسر الصغيرالألدخول ة ت دراسبين

 & Roach(من السكان % ١٢نحو أي  ،م١٩٦٦ام ع فيي مريكأ مليون ٢٤,٦عدد الفقراء من غير المسنين يبلغ 

Roach, p. 113(.  
مثل توبن ي واقتصاد. )Musgrave & Musgrave, p. 668(ة وجه قصور متعددأيواجه  والبرنامج الحالي

)Tobin, p. 732( .مخاطر ة نما لمحاربإ و،الفقرة لا يتجه لمحاربة الولايات المتحد فية الاجتماعيمينات أن نظام التأى ير
 فية السابقس مساهماته ساأى نما علإ و،ساس حاجته الفعليةأى  لا عل،المساعداتى يتلقن العامل المتعطل عن العمل أ و،البطالة
 النظام و،حاجته الفعليةى  وليس عل،دخل الشخص قبل التقاعدى تعتمد علي  فه،وكذلك الحال لمدفوعات التقاعد. النظام

   لمن لم تكن لديهم،بطالةمدفوعات أي كذلك لا يكفل 
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لا يستحق غير العاملين من  الي الحالنظاممعاشات التقاعد وحسب لتمنحهم ة مساهمام كافيو لمن لم تكن أ ،مهن سابقة
م يعملون وتقع أبرغم فقر  للذين يعيشون فيمساعدات ى  علالنظامولا يشمل ة وعشرين ولايثلاث  فية الرجال المساعد

يحدث نه أي أ ،حلاليةإآثار ى عل الضريبي النظامالبرنامج بتفاعله مع ي ويحتو. ةالفئضمن هذه ة من العائلات الفقر% ٤٠
الكفاف ى مستو وضعه في لىإفتعيد العامل ة للضريبة الدخل خاضع فيعندما تكون الزيادات  اصة وبخ،العمل فية عدم الرغب

  .يالضمان الاجتماعمساعدات ى حين كان يعيش علكان عليه ي الذ
ة تغطيلظام نشاء نإ يفيدنا عند التفكير فيي مريكالأي تمويل نظام الضمان الاجتماعة كيفيى علة نظر قاءلإن إخيراً فأو

  .يةالإِسلام الدولة فية ساسيالحاجات الأ
ساس أى علالتزاماته من مساهمات المشتركين ي ن يغطأساس أى علة الولايات المتحد فية الاجتماعية  نظام الرعايأبد

جور الأة يرادات ضريبإ وخصصت ،منفصلةة دارإ صندوق المعاشات بنشئأولذلك . )Buchanan, P. 282 (»كنواري«
ة مالية بكفاءة ن تعمل المؤسسأ يلزم النظامولنجاح هذا . التزامات الصندوقة رباب العمل لتغطيأمن ة لزامي الإِساهماتوالم
 حتىأي  (النظاملعمل  ولىالأة خلال العشرين سن وفي. مينأمجال الت فية العامل اصةالخت للمنشآة كما هو الحال بالنسبة ليعا

ت أبد –تاريخالبعد ذلك –لكن المدفوعات ى الالتزامات تزيد عللم تكن . )Buchanan, P. 282) (م١٩٥٨عام 
  .جيالالتحويل بين الأى سس علأ نمط جديد للنظام أ ثم بد،العمالةة تفوق عائدات ضريبالالتزامات 

)Intergeneration Transfer(  تمول سوف  الضريبةوهذه ة ن العامل يخضع لضريبإ فالنظاموبموجب هذا
 فمقابل تمويله لمدفوعاتة تبادل مع الحكوم  يدخل في– بذلك –نه ألا إ ،هذا الجيل سن التقاعد في ذين هم فيالمدفوعات لل

نه إ ف الجديدالنظامضوء هذا ى  وعل،لتمويل مدفوعات تقاعدهة جيال القادمالأى  علضرائببفرض ة المتقاعدين تلتزم الحكوم
  .احتياطيةة رصدألبناء ة لا ضرور

 مما لا يوفره ،التضخمومعدلات ي  القومالاقتصاد معدل النمو فيي زاللتقاعد توا يضمن مدفوعات  ربمالنظاموهذا 
ذ ربما لا يبلغ العائد المتوقع من هذه الصناديق هذه إ ؛صندوق خاص انشاء إاستثمار المساهمات وى  القائم علالنظام

نما هم إاتمع ى علة م ليسوا عالأب معاشات التقاعد برباأن المساهمات تشعر إ ف–مقابل ذلك   في–نه ألا إ ،المعدلات
 ،ةيالمالة وتقلبات السياسة وكذلك ربما تحتفظ دخولهم من التقلبات السياسي. ةالسابقمعاشام لقاء مساهماما ى يحصلون عل

  جراءات للحدإاتخاذ  الدولةعندما تريد أي 
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 لىإي  مما يؤد،خرىأنفقات ة لتغطية يالماللهذه المخصصات  الدولةة ند حاجو عأجور الأ فية حديد الزياد مثلاً بت،من التضخم
  .)Musgrave & Musgrave, P. 674(و التضخم أالنمو لمعدلات ة معاشات التقاعد ليست موازي فية ن تكون الزيادأ

لذلك برز منهج ثالث و .المالي النظامبي ارتباط نظام الضمان الاجتماع لىإالتمويل لا ينظران   فيانالسابقان النظامو
 عامةالة الميزاني فيمعاملتها ي  وينبغ،خرىالأا جزء لا يختلف عن المدفوعات أى علي مدفوعات الضمان الاجتماع لىإينظر 

لكل ة  ويلتزم اتمع بالمساهم،التنازلية الفئات جور ذاتالأ ضرائبلغاء إهذا المنهج بي ويقض. خرىكسائر المدفوعات الأ
  .و لم يساهموا فيهاأمشروعات الضمان  سهموا فيأ سواء ،المحتاجينفراد الأ

 المشروع والتعديلات التي فيسهام الإلها بة لا علاقة  محددسسأى ن تحدد الحاجات علي أنه ينبغإووفق هذا المنهج ف
مزيداً من المنتفعين الذين لم دخلت ة أات الميلادييالستينواخر  أفية الولايات المتحد فية الاجتماعية نظام الرعايى جريت علأ

طياته خصائص  نه يحمل فيألا إالمنهج الثالث  لىإقرب أ –بذلك–ي الاجتماعصبح نظام الضمان أ و،المشروع يسهموا في
 ,Buchanan(. مينأتة ن يكون وسيلأتوزيع من ة داأن يكون أقرب ي أويجعل الضمان الاجتماع) ول والثانيالأ(المنهجين 

PP. 282- 84.(  
  -:بريطانياة ربتج

وسن قانون  ،م١٩٠٨عام  نشئ نظام معاشات التقاعد فيأ و،الفقراء مع مطلع القرن العشرينحوال أب الاهتمام أبد
ة ساس مساهمأى وقام المشروع عل. ومنحت بموجبه تعويضات لغير العاملين والمرضى ،م١٩١١التأمين القومي في عام 

  .صحاب العمل والعمالأبين ة مشترك
 حيث تم ،م١٩٤٢عام   في»Beveridge Report عقب تقرير بفردج«ي التطور الكبير للضمان الاجتماعوجاء 

بفئات ى خرأمنافع ة الدخول المنخفضي  ويمنح ذو،والتقاعدة للضمان يؤمن العاملين من المرض والبطالنشاء نظام متكامل إ
 ,Key & King (.ضافية الإِةعان الإِم١٩٦٦عام  فيسميت ة عانإالمشروع فيمنحوا  ما من لم يساهموا فيأ. محدودة

PP.105-128 ( Supplementary Benefits   
مين أساس التأى علأي ساس المساهمات أى علي ن يقوم الضمان الاجتماعي أمشروع بفردج ه فية ساسيالأة والنقط

  ن كان ذلك لم يعد هوإ و،من قبلورد شرحه ي الذ
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 ينمأالت كما هو الحال في ،ةبالضرورة ضافيإتعويضات  يتعطة ضافي الإِتعد المساهمات كما لم ، الحاليالنظام ساس فيالأ
 وبذلك يحتفظ ببعض مظاهره ، من بعض المساهماتلا بدي نه للتمتع بكثير من فوائد نظام الضمان الاجتماعألا إ. الخاص

  .ولىالأ
  فيالنظام و،الضريبي النظام ويمكن دمجها مع اتلهذه المساهمى جدونه لم يعد هناك أين يالمالكثير من المحللين ى وير

لا  هم فقط العائلات التية ضافي الإِللتعويضاتالمستحقين ؛ لأن رئيسيةة الفقر بصورة مشكلحل  لىإي لا يؤدة صورته الراهن
  .مستمرةة يعمل فيها العائل بصف

من النقص من % ٥٠ل غير كاف فيمنح دخى نه يحصل علألا إة مستمرة يعمل فيها العائل بصف سر التيما تلك الأأ
 Means(ة ثبات الحالإ معيار ضوء تدفع فية ضافي الإِوالتعويضات. )حسب حجم عائلتهن يكون ي أينبغي الذ(دخله 

Tested( عند منح هذه التعويضات  ىوتراع. دنىالحد الأ لىإليس لها عائل  و التيألا يعمل ي سر ذات العائل الذلترفع الأ
  .يقدر لها عائد معين التية الرأسماليصول ذلك الأ  بما في،جميعهاة سرموارد الأ

. دويةسنان والأجور علاج الأأيجارات المساكن وإمقابل ى خرأبريطانيا تعويضات  فيي ويمنح نظام الضمان الاجتماع
  .بريطانيا طبق فيالمي نظام الضمان الصحهذا بجانب 

 )Kay & King, PP. 108- 120 (،ببريطانياي لضمان الاجتماعنظام ا فية وجه قصور متعددأولا تزال هناك 
  -:منها

كما . ون كذلك لعدم معرفتهم بحقوقهمن بعض الفقراء قد يظلأ جةدر لىإ النظامنواع التعويضات يعقد أن تعدد إ: ولاأ
ة سئلرض لأ للتعو اجتناباأيوصفوا بالفقر ن أ من خوفاحقون تسقين لا يتقدمون لطلب ما ين بعض المستحأاتضح 

  .الوقتة ضاعإو أ ،واستفسارات
 ى وتعز،اتخذت لمحاربته جراءات التي الإِبريطانيا بالرغم من كل الفقر في يعيشون فية نسم مليوني لا يزال حوالي: ثانيا

ت وتترك الشيوخ فقط تحة سرم الأيتحط لىإي تؤد التية  الماديالنظموهذا يوضح بعض نتائج . ةهذه الحالات للشيخوخمعظم 
  .هؤلاءة رعايى نفاق عل الإِ مما يكلف مزيداً من،الدولةة رعاي

 بعض دىلة للضريبيخضع ي الذ دنىالحد الأ؛ لأن حلاليةإ فتحدثا آثارا الضريبةتعويضات نظام الضمان مع تتفاعل : ثالثا
ى لبعض الدخول يؤثر علة ضريبلل دنىورفع الحد الأة ضافي الإِيسمح بدفع التعويضاتي الذ دنىقل من الحد الأأيكون الفئات 

  كل
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ن عبئاً إف: لذلكة ونتيج. للضريبةة الحدي الفئات ةزياد لىإرادات وي الإِنقص لىإي  ويؤد،للضريبةة شرائح الدخل الخاضع
ى ن البعض يرإف:  لذلك،ضافية الإِالتعويضاتمن الذين يعملون ولا يخضعون لنظام ة الدخول المنخفضي ذوى كبيراً سيقع عل

 ،الطوعيةة مزيد من البطال لىإأي  ،حلاليةإآثار  لىإي ربما يؤدي مع تعويضات الضمان الاجتماع الضريبي النظامفاعل ن تأ
 ،فضل مادياأوضع   في أنفسهميجدونة الدخول العاليي ن بعض ذوأذلك . كثر من العملة أحيان مجزيبعض الأ فيتكون  التي

  .السنة من الوقت فية لفترذا ما بقوا غير عاملين إ
 .Key & King, P (،العملة حال فضل مما هم عليه فيأوضع  م فيإالذين يمنحون تعويضات المرض فولئك أما أ

  .خرىنواع الدخل الأ لأخلافا الضريبةمن  ىن معظم تلك التعويضات معفلأ) 117
ويستعيض عنها بمبلغ ة لحاليالتعويضات اجميع ي بديل يلغولها نظام أ  الحاليالنظامصلاح مقترحات لإة قد قامت عدل

 دنىأ حداة سرأ ويضمن لكل ،ودخلها الحالية حجم العائلى مقداره علفراد ويعتمد يدفع لجميع الأة معين غير خاضع للضريب
 دنىأحدد من قبل كحد ي المبلغ الذى سوة  ويخضع كل الدخل للضريب،ةالضريبيبذلك كل العلاوات ي وتختف. من الدخل

  .الرسم البياني  فيويعمل كما هو موضح
  من الدخل غير الخاضع للضريبة دنىأ حداة سرأيوضح نظام يضمن لكل  رسم بياني

  
  
  

  نقطة التكافؤ      
  
  
  
  

  و                  
  
   .م١٩٨٤ =هـ١٤٠٤ ،وللد الأ ا–  العدد الثاني– يالإِسلام الاقتصادبحاث ة أمجل
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 –وبعدها  الضريبةن الدخل قبل إ ف،نظام بدون ضريبة فية سرأكل يوضح موقف  البيانيالرسم  والخط المتقطع في
 و(قل الأى علي نفسها بدخل يساوة سرأوبموجب نظام الضمان ستجد كل ). ب( التكافؤة عند نقطة هذه الحال فيى اوتسي
). أ و(ليصبح دخلها ة هذه الحال فية عانإى  بل ستحصل عل،ضريبةأي لن تدفع ) أ و(قل من أدخلها ة سرأي أن أأي ). أ
نه سوف يخضع إف) أ و(ى يزيد علي  عن الدخل الذأما. وهكذا) أ و(تبلغ ة عانى إكان دخلها صفراً حصلت علذا إف

  ).أ و(ى يزيد دخلها عل التية سرعانات للأإة يأ لن تقدم النظامظل  نه فيأي أ. الضريبةة حسب فئة للضريب
فئات لمعظم ة عالية  ذات فئات حديضرائبوتستلزم فرض  ،موالاً ضخمةأ تكلف –بساطتها ى  عل–وهذه المشروعات 

  .حلاليةإن ينتج عنه آثار أالدخل يمكن 
الذين (العاطلين ة  تم بمساعد،وضحت من قبلأمريكا وبريطانيا كما  أهن فيابوضعها الري الضمان الاجتماعة نظمأو

يكون لعلاج ذلك ربما ساليب حد الأأو. افيةدخول كى كثر من اهتمامها بمن يعملون ولا يحصلون علأ )لا يجدون عملاً
 فتوجه ،يكفيهي للدخل الذ  ومن محاسن هذا الأسلوب أن كل شخص يعمل ينال الحد الأدنى، للأجوردنىأحد بوضع 
سيمتنع ذ إ ؛البطالةة زياد لىإي نه ربما يؤدأ النظامالمعارضون لهذا ى وير. ولئك الذين لا يعملوناهتمامها فقط لأ الدولة

وتزيد تكاليف ة البطالة رقعفتتسع . جورللأ دنىنتاجيتهم عن الحد الأإولئك العمال الذين تقل أاب المصانع عن تشغيل صحأ
  .يالضمان الاجتماع

لمعيار مفهوم ة نظمذا عرضنا هذه الأإ و،الفقر بتعريفه الضيق لديهمة فأاستئصال شعن ة قاصرة نظمتزال هذه الأ ولا
  .جداًة تزال كبير لاة اتمعات المتقدمتلك  الفقر فية ن نسبأ فربما نجد المسلميناء عند بعض فقه سبيالفقر الن

  -:الدول النامية وتوفيرها فية ساسي الحاجات الأ-٥
  :الوضع الراهن

ة السياسى القائمين عل لاعتقاد ،توزيع ثمرااة بكيفية دون العناية يالاقتصادة بالتنميالاستقلال ة حديث الدولةعنيت 
مر الفقراء عن طريق أن الحكومات سوف تم بأ و،السوقى الفقراء من خلال قو لىإ تلك الثمرات ستعود نَّة أيلاقتصادا

  ضرائبفرض ال
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  . ولم يكن الاهتمام بالفقراء الشغل الشاغل لتلك البلاد،مين الخدمات الاجتماعيةأوتة التصاعدي
ة حزمالأمن شد  للمساكين لا بد ،نتاجية الإِةالطاقة وزيادة ساسيالأة بناء البنية نه خلال فترأيين الاقتصادبعض ى أور

غنياء فقط الأ لىإتذهب ة يالاقتصادة كانت منافع التنمية  تلك الفترلخلا نه فيأى  لكن الواقع قد دل عل،البطونى عل
)Streeten & Burki( تكون  عامةالات والنفقات يراد الإِةن سياسأتثبت ة الدول النامي جريت في أالدراسات التي ومعظم

سنوياً خلال % ٨,٣ يالبرازيل مثلاً بلغ النمو الحقيقي فف )Chenery(ة ذات الدخول العالي الفئات مصلحة دائماً في
ي معدلات الوفيات بين حديثة  وزياد،من سوء التغذيةيزال عدد كبير من سكاا يعانون  لانه ألا إم ١٩٨٨ –م ١٩٦٥
ى البرازيل عل هاليأ غنىأمن السكان هم % ١٠حصل ة الماضية خلال العشرين سن نه فيأو. عامةلاونقص الخدمات ة الولاد

 & Knight(الدخل  جماليإفقط من % ١٠ى من السكان عل% ٤٠فقر أحين حصل  الدخل في جماليإمن % ٥٠كثر من أ

Moran, Pp. 22- 25(.  
ة ظروف معيشي من السكان هم في% ٤٠و. العمالة فية زياد لىإة كثير من البلدان النامي فية يالاقتصادة تؤد التنميولم 

 –م ١٩٨٠ة خلال الفترة مدن الدول النامي فية سر الفقيرن يزيد عدد الأويتوقع أ )Streeten & Burki, P. 413. (سيئة
  .الضعفم بمقدار ٢٠٠٠
من العمل حياناً أ بل ،وحدهاة بطالالبلاد ليس ناتجاً من المعظم  ن الفقر فيظهرت أأدراسات ة عد البنك الدوليى جرأ

ي و من سوء مبدئأ ،اجتماعياًة عمال ذات دخل عال ولكنها ليست مقبول أفية و من عدم الرغبأ ،جر زهيدأبة طويللساعات 
عانات الإ وتركيز موارد التمويل و، وكذلك من غياب مؤسسات التمويل للحرفيين الصغار،لأرضا اصة بخ،توزيع الثروة في

  .للفئات المقتدرة ةالحكومي
  :الفقرة محاولات لمحارب

من السكان ة معينساس توفير بعض السلع والخدمات موعات أى  عل، حديثاً»ساسيةمنهج توفير الحاجات الأ«قام 
 لبقاءي ما هو ضرور لىإ) ولاأ(ة ساسينسان الألإ احتياجات اتقسيمى عل ويبنى. الفقرة وضوحاً لمحاربكثر المحاولات أوهو 

ما ) ثالثا (،مراض المعديةمن ومنع الأوالأى وأنسان بتوفير الغذاء والم الإِةلاستمرار حياي ما هو ضرور) ثانيا. (نسان حياالإِ
ة شباع الحاجات غير الماديإ خيراأوالطعام والتعليم وة مراض الفتاكمن الأة الحماي وكذلك ،لاستمرار الحياةي ضرورهو 

)Streeten & Burki, P. 413(.  
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من حسن استغلال هذه الموارد وتوجيهها التوجيه  لا بدبل  ،ةساسيالحاجات الأة الموارد لتلبيتخصيص ي لا يكفو
ن سيرلانكا حققت نتائج أ لاإ ،الخدمات الصحيةى نفاق متساو علإقامتا بوسيرلانكا  مالي ن جمهوريتيإ:  فمثلا،الصحيح

مجال  فمثلاً في. ساسيةالحاجات الأمجال تقديم  فية المختلفالقطاعات  بفضل اهتمامها بالترابط بين ،فضل مما حققته ماليأ
 ، قبل الشربالمياهي كغلة الوقائية  بل الاهتمام بالصح،مثلاة الحديث ليس المهم بناء المستشفياتة  الخدمات الصحيتقديم

ثل مصر مة  فدول،ةيالماللنفقات اقل أفضل النتائج بأوذا تتحقق . شد حاجةالأ الفئات ةخدمى علوكذلك تركيز النفقات 
ا تحتاج أحين  فيلجميع مواطنيها ة ساسيرادت توفير الحاجات الأأذا إ ، المحليالاستثمار نفاقها فيإضعاف أمثلاً تحتاج لثلاث 

 ،ةالترابط بين القطاعات المختلفتحقيق واستطاعت ة شد حاجالأ الفئات ىذا ركزت توفير هذه الحاجات علإربع المبلغ فقط 
)Buki .(مثلاة مجالات التعليم والصح في.  

دعم السلع وذلك عن طريق  ،ةيالاقتصادمتها نظ أمع تباينها فية ساسيتوفير الحاجات الأ ونجحت بعض الدول في
 مجالات في الدولةمن قبل ة كلية اقتصادية من اتخاذ سياس لا بدة ساسيالحاجات الأة ولتلبي. وتعميم خدمات التعليمة الضروري

 من توجيه الموارد لا بدنتاج  الإِمجالي فف. ساسيةالحاجات الأة تلبي تؤثر في االات التيي  وه،والدخلظيم ننتاج والتالإِ
. فراد والقطاع العام الأ السوق وقطاعمثل قطاعة مختلفة تنظيمية جهزأطار إ يتم فينتاج  الإِنإثم  ،ةساسينتاج الحاجات الألإ

مثل الغذاء ة ساسينتاج سلع الحاجات الأإمجال  فين يلعب دوراً مهماً أ –وجه الخصوص ى عل –فراد ويمكن لقطاع الأ
  .والصحة

و  أعامةال وهو ما نسميه بالحاجات ،والتعليمة مجال توفير الخدمات الصحي دوراً مهماً فين يلعب أ والقطاع العام يمكن 
الاعتبار  خذ في كذلك من الألا بدو. ساسيةالأالسلع عرض  تؤثر فية كثيرى خرأقطاعات  ن يتدخل فيأويمكن  عامةالشبه 
 ومن ثم طلب ،يحدد مقدرا الشرائيةي هو الذة سرالدخل للأى ن مستولأ ؛اتمع الدخول وتوزيعها فيى الحصول علة كيفي

  .هذه السلع والخدماتى علي سر الفعلهذه الأ
ة توزيع الدخل والثروة عاد إلىإي تؤدي  محاسنها ومساوئها فهلهاة ن هذه السياسألا إة ساسيدعم بعض السلع الأويمكن 

 م في١٩٧٠عام  جريت فيأثبتت دراسات أ وقد ،التوزيعة عادلإة السياسيين من السياسات الجذريى سهل علة أبصور
  اتالفئمن دخول % ١٤ حوالي وشكلت ،ات الحراريةمن الوحد% ٢٠ وفرت حواليرز الأة عانإن أسيرلانكا 
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الإنفاق ة من جمل% ٢١ ا تشكل مثلاً حواليإفة ن تكون مكلفأعانات يمكن  الإِن هذهألا إ )Berg, pp. 18- 21( ةالفقير
 فية وهناك ندر) Berg, P. 20(سيرلانكا  في% ١٦ و،المغرب في% ١٢ و،كوريا في% ١٩مصر و في عامةالة الميزانيمن 

تقوم  وتلك التي ،ةساسيالحاجات الأة لتلبية كوسيلة عم للسلع الفرديمشروعات الدتقارن بين آثار  التية التجريبيالدراسات 
كبر ألمشروعات الدعم ة الغذائية ثبتت الفائدأكيرالا بالهند ة ولاي فية جريت دراسأو. للفقراءة مباشرة عطاء تعويضات نقديإب
)Berg, Pp. 18- 21 (مع ة السلبية ن والمرو،للفقراءة ل بالنسبمع الدخة ابييج الإِةذا كان الدعم للسلع ذات المرونإ اصةوبخ

  .خرىالدخل للفئات الأ
هل من تعارض بين توفير هذه الحاجات والنمو : ساسية؛ وهومجال توفير الحاجات الأ سؤال مهم يبرز فيوهناك 

 جريت في أالتية يبيالدراسات التجر؛ لأن عن هذا السؤال لا تتوافر حالياًة القاطعة جاب الإِنإالدول النامية؟  فيي الاقتصاد
مثل بورما وكوبا وسيرلانكا وتترانيا ربما تكون قد فعلت ة فبعض الدول النامي. )Hicks, Pp. 22- 24(ة هذا اال محدود

 وحققت ،توفير هذه الحاجات قد نجحت فيى خرالدول الأ  ن بعضألا إ ،يالاقتصادمعدلات النمو حساب ى ذلك عل
  .وسنغافورة ،ة وكوريا الجنوبي، تايوان: مثل دول،ةالوقت نفسه معدلات نمو عالي في

ي الميل الجدة الاستهلاك بسبب زيادة زياد لىإي يؤدن توفيرها ربما أضد توفير هذه الحاجات بة الحجوترتكز 
ى  وير،ومن ثم تقليل حجم الناتج الكلي. الاستثمارى علنفاق  الإِانخفاض لىإي  وهذا يؤد،الفقيرة الفئات للاستهلاك عند

تحقيق  تبديدها في من الاستثمار بدلا لىإالموارد هذه بتوجيه  الدولة ما قامت ذاإفضل أن وضع الفقراء يكون أ :هؤلاء
توفير  لىإ ينظرون ستثمار وهمالاة لزيادة دخول الفقراء نتيجة زياد لىإمد البعيد الأ فيي ذلك سيؤد؛ لأن ساسيةالأالحاجات 

 فية ن تؤديه من آثار حسنأما يمكن  لىإولا ينظرون . الاستهلاك فية مؤقتة زياد لىإقط في بوصفها تؤدة ساسيالحاجات الأ
  .يالاقتصادمعدلات النمو ة زياد لىإ ولا ،نتاج الإِمجال

مستويات الاستثمار والنمو ى علة ثاراً محدودآنحو يحدث ى كذلك علن يتم أيمكن ة ساسيوتوفير الحاجات الأ
 ،فئاتللكل اي من الاستهلاك غير الضرورة ساسيالحاجات الأ لتحقيقة لموارد الموجهخذت اأذا إوذلك ي الاقتصاد

 لىإي يؤدي تحتاجها والعلاج الذ الغذاء الصحيح للفئات التي:  مثل،ساسيةتوفير الحاجات الأ لىإووجهت هذه الموارد 
  .مد وليس استهلاكاً فقطمار طويل الأاستثة بمثابيكون ة هذه الصورى  وهو عل،نتاجهاإة وزيادة تحسين الموارد البشري
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مثل هذه ة كثير من الدول بجدية لعدم قناع  يزال محدودا لا،الدول النامية فية ساسين توفير الحاجات الأإف.. .خيراًأو
ة السياسة صياغي  وهذا يقتض،يةالاقتصادة هداف التنميأمن  هدفاة ساسي من جعل توفير الحاجات الألا بدو. المشروعات

 -Mahbub Ul-Huq, Pp. 31( لتحقيق هذا الهدف .والاستثمار والدخولنتاج  الإِ:بحيث توجه سياساتة يقتصادالا

الحاجات للفئات ة لتلبية استعملت الموارد المتاحذا إو. احتياجات الدول الفقيرةة لمقابلي  كذلك من استفسار عالملا بدو )33
ة ساسيبالحاجات الأي ن يفأم يمكن ١٩٨٠داء من عام ابتي نتاج العالم الإِمن% ٣ – ٢ ن حواليإ ف،هذه الدول فية الفقير
ن تساهم بدور أ »والغنيةة الفقير«.. .يةالإِسلام ويمكن للتعاون بين الدول) Chenery, P. 30(ة  ميلادي٢٠٠٠عام  حتى

ة ساسيتوفر الحاجات الأ التيالمشروعات  ن تقوم دول الفائض بالاستثمار فيأ: صور ذلكومن . هذه الحاجاتة تلبي فعال في
  .هذه الدول الفقيرة في
  -:نتائج وخاتمة -٦

ة سلاميإة دول فية ساسيالحاجات الأة وضع نظام لتلبي ن تساعد فيأيمكن  والتية النتائج الرئيسيحاول الآن استخلاص أس
  .الحديثالعصر  في

ثير ألتة والنظرية طبيقيتالدراسات الي ن تجرأو. زيعم بواقع التوتن أ –هذا العصر   في–ة يالإِسلام الدولةى عل: ولاأ
مع ى وذلك يتمش ،ةقليلة فئ تتركز فية ن الثروأتبين   كما يلزمها تصحيح التوزيع متى،واقع التوزيعى جميع سياساا عل
 نأ –ة العلمية  بالدراس–تبين   متى،هميةأكثر أجراءات  الإِويصبح اتخاذ. به السلف الصالحومع ما قام ة النصوص القرآني

 السياسات  من استعمال مختلفلا بد وعند ذلك ،مترفةة منعمى خرة أحين توجد فئ  في،لا تتمتع بضرورات الحياةة فئهناك 
  .سرافالإ حاجتهم ويمنع الترف و وترد إلى الفقراء ما يكفي، التي تأخذ من الفئة المنعمة المترفة،المقبولة شرعا

 وتيسير ،وضاع مواطنيهاأ تحسينى ن تعمل علأ ويلزمها ،الدولةى واجب مفروض علة ساسيالحاجات الأة ن تلبيإ: ثانياً
  .»رزاقكمأعطياتكم وأ  أزيدنأ يوعل« -رضي االله عنه- عمر ةخطب  كما ورد في،لهمة مور المعيشيالأ

يزال  ولاة لغربيالدول ا فيكما كان الحال (الساخطين ة و لامتصاص نقمة ألضغوط شعبية لذلك استجابى لا تسعي وه
  مر أ ومر االلهبل تقوم ذا الواجب امتثالاً لأ )كثير منها في
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 يعطأ و،لكل مسلمة ثابتة عانإ –بان عظمتها إ –ة يالإِسلام الدولةعطت أ فقد . واقتداء بما فعله الراشدون، االله رسول 
 وعد السكن والعلاج وتسديد ،الحاجاتي ء وذوالفقراى لترد عل الزكاة وفرضت ،غنياءموال الأ أفية ابتثالفقراء حقوقاً 

حاجات .. .هلهأ دوات العلم لمن هو منأو ،ثاث المترلأمين المواصلات وأوتزويج البكر وتسراف إالديون بغير سفه ولا 
ترك هدف ي ولا ينبغ. كثر شمولاأشك  لااليوم لوجدنا هذا المفهوم ة ليه الدول الصناعيإفلو قارنا هذه بما توصلت . ساسيةأ

و الاستقرار ة أيالاقتصادة كالتنمي.. .يةالاقتصادهداف هدف آخر من الأأي  مع لتعارضه مثلاة ساسيتوفير الحاجات الأ
توفير الحاجات  ن يكون التوسع فيأك. ساسيةالأدف توفير الحاجات أيضا  كان فعل ذلك سيضر ذاإلا إاللهم ي الاقتصاد

  للتمويل عن طريقأن تلجأ لىإ الدولة مما يضطر ،الكافيةة يالمالخم لعدم وجود الموارد مزيد من التض لىإمؤدياً ة ساسيالأ
ة دف التنمية التضحيي ولا ينبغ. ساسيةضرار دف تحقيق الحاجات الأ الإِلىإي وهذا لا شك سيؤدي صدار النقدالإِ

 من التنسيق بين لا بد ..إذن. ساسيةاجات الأ دف تحقيق الح–مر البعيد الأ  في– سيضر يضاأذلك ؛ لأن كلياة يالاقتصاد
  .خرىهداف الأبالأة ممكنة تضحيقل أ وب،قل التكاليف الممكنةأقدر من الحاجات بى قصأ بغرض تحقيق ،هدافهذه الأ

 بل ،ن تتحمل جهداً فوق طاقتهاألها ي  لا ينبغ–ة ساسيلتحقيق الحاجات الأى تسعي  وه–ة يالإِسلام الدولةن إ: ثالثا
بما  ،ولىالأة المرحل ضيق المذاهب فيأخذ بأفت ،ةيالمالحسب توافر الموارد ة ساسيذلك لتحقيق الحاجات الأ ن تتدرج فيأن يمك

إذ  وتوفر حد الكفاية؛ الدولةن تتوسع أيمكن ة يالمالوعند توافر الموارد . و حد الكفافة أيخرج الفقراء من حد الفقر والمسكن
 التي وتلك ،الدول الفقيرة ن تتوافر فيي أينبغ التية ساسييسمح بتحديد الحاجات الأة يالإِسلام لللدو الواقع الحالية دراسإن 
  .غنىالأ توفرها فيي ينبغ

ة نظملأة حلالي الإِلمنع الآثارى ن تسعأوعليها . لزام القادرين بالعملإتوفير فرص العمل للقادرين و الدولةى عل: رابعا
غير ة خذ الصدقأن يأعن ى  و،اليدكل من عمل  والأ،العملى  حث علالإِسلام ن أولا شك فيي الضمان الاجتماع

 ،حلالية الإِنحو يقلل الآثارى  علالنظامة يقع عليها واجب صياغ التيي وه الدولةة منوط بسلط مستحقيها فالوازع الديني
  الفطام تؤثر فيدطفال عنيعطيها الأ لتيعانات ا الإِنأى أحينما ر عمر ةكما فعل الخليف(ة سربترابط الأة والآثار الضار

  .نسان الإِةحفظ كرامى وعلكسب مزيد من الدخل ى بالحوافز علة والضار) سراع بالفطامالإِ
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 ،الاحتكارة وعليها مكافح. فيهاة متوافرة ن السلع الضروريأكد من أ والت،سواقالأى شراف عل الإِواجب الدولةى وعل
فراد الذين الأة يضاً من حمايأ لا بدو.  اللازمةالنظمو وذلك بوضع القوانين ،حاب العملصأوومنع التظالم بين العاملين 

. جل القصيرالأ فية عانات البطالإنشاء مراكز التدريب ومع منح إ وذلك ب)التكنولوجيا(ة التقانتغير ة عمالهم نتيجأيفقدون 
  .كبيرةة يكون لها آثار توزيعي التي) سكانالإوالتعليم وة مثل الصح(ة ساسيالأ عامةالالخدمات  الدولةن توفر أ من لا بدو

لمواطنين لمنع لة ن توفر الفرص المتساويأ و،يةالإِسلام اتمعات منع الظلم والتمييز فيى ن تعمل عل أالدولةى عل: خامساً
بين ة المعامل زاً كبيراً فيييلا تميز تمأ و،الدولة ن تشمل جميع مواطنيأفيجب : ت التقاعداوفيما يتعلق بمعاش. استمرار الفقر

لا و. لا بمعاش ضئيل جداًإخدمته ة اي فيولا يخرج ة ن العامل يعمل سنوات طويلأبعض البلاد  ذ نجد فيإ ؛والعمالالموظفين 
ى يسر علأ و،عانةالإحوج بأ فهؤلاء »والغنيمةة رب الصريم« عمر رضي االله عنه يف كما ذكرعالض الدولةن تنصر أ من بد
ة ساسيمين الحاجات الأأتي وينبغ. والاجتماعيةة السياسي الدولةمور أ واضطراب الفقر: ن تتحمل نتائج التمييزأمن  لدولةا

  .المسلمين ولم يناصروا عدو الإِسلام قاموا بدارأما  المسلمينبنفس القدر لغير 
تحصل  التي الزكاة  كما هو الحال في،ليالحكم المحة من مسؤولية ساسيمين الحاجات الأأت الدولةن تجعل أيمكن : سادسا

ة معرفى قدر علة أالمحلية ن الحكومأذلك . المركزيةة من الحكوم تيأين الدعم إفة يرادات المحلي الإِذا لم تفإو. وتصرف محليا
 ،خرىالأة مين السياسات القوأ وهذا لا يقلل من ش،قاربوالأة سرالتنسيق بين الأى علقدر أ و،لمواطنيهاة ساسيالحاجات الأ

ي  وتوسيع حجم الناتج القوم،كثر فقراًللمناطق الأة نتاجي الإِ وتوجيه المشروعات،يالاقتصادمجال الاستقرار  ثير فيألها ت التي
  .يالاقتصادبالنمو 

 ،لتحقيق نتائج اقتصاديةة ساسيتوفير الحاجات الأة  سياس–حيان بعض الأ  في– الدولةن تستعمل أكذلك يمكن : سابعاً
كبر لبعض المناطق أمساعدات ي  بحيث تعط،)ذكر قبلاًي الذة هل الباديأعطاء  كما كان الحال في(ى خرة أهداف قوميأو أ

ينتج عن ذلك من مشكلات وما .... .كانن السم) الريف( اليوم وخلو الهجر كتظاظ المدن بالسكاناليها فإة لتشجيع الهجر
  ،سروتفكك روابط الأ ةمعدلات الجريمة  كزياد،واقتصاديةة اجتماعي
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ى  علةهل الحاضرأتفضيل  جت من قبل فيهانت التية ذلك عكس السياس يربما يستدع. عامةالالخدمات  لىإة الحاجة وزياد
  .العطاء فية البادي

. ضخمةة توفير موارد مالي لىإ يحتاج ،متكاملةة بصورة ساسيبتوفير الحاجات الأنشاء نظام يقوم إن  ألا شك في: ثامناً
 ،حاجةي لكل ذة عانإ و، بدفع عطاء لكل مسلمالإِسلام صدر سمح فيي هو الذ الزكاةبجانب  الخراجمن ة يالمالالموارد و
للذين يحصلون  اصةالتمويل وبخ السائد الآن وطرقها فيي الضمان الاجتماعة نظمأمن ة ويمكن الاستفاد. و غير مسلمأماً سلم
ن ألا إة بلوغهم سن الشيخوخمين ضمانات لمعايشهم عند أكن الاستقطاع منهم لت فيم،من حيامة فتر فية دخول عاليى عل

؛ لأن و لم يستطيعواأمشروعات الضمان  فية سواء استطاعوا المساهمللمحتاجين ة ساسييوفر الحاجات الأي الإِسلام النظام
  .واتمع الدولةى ذلك واجب عل

 فية لزام القادرين بالمساهمإب ،ن يدفعوا تكاليفهأالمشروع دون من ة ممن يحاولون الاستفادي التوقة ويمكن للدول
 ،بحسب المقدرةة تكون المساهم: ولتحقيق العدالة. ةالسابقمساهمام  لىإ فيدفع لهم دون النظر –ما المحتاجون أ. المشروعات

  .زدياد الدخلامع ة اهمالمسة تنخفض فيها نسب التية الدول الغني  كما هو الحال في،ثرالأة لا تصبح تنازلي حتى
ى  هو واجب عل،فقط الدولةى  لا يقع عبؤه علالإِسلام فية ساسين توفير الحاجات الأأ لىإشير أن أ من لا بدو: تاسعا

 وهو يجعل التزامات ،الشريفةة النبوية توجيهات القرآن والسن وذلك واضح في. الدولة بجانب ..قارب واتمعوالأة سرالأ
 اتمع فية خلاقيوامر الأوالأ. الغرب كما فية سرضعف فيها مفهوم الأ الدول التي قل مما هو الحال فية أيالمال الدولة

 الملاجئ والمستشفيات ومشروعات نشاءإ:  مثل،اتمع حسان فيالإالاهتمام بمشروعات البر وى تدفع القادرين علي الإِسلام
ساس أى  عل– وذلك بتوفير التمويل ،هذا اال دور فيي لا ربوطار إ تعمل في التية يالإِسلام وللمصارفة البر المختلف
. ةيالمالة ثبتت جدواها دون اشتراط القدرأتنفيذ مشروعات  المهن لمساعدم وللراغبين فيصحاب  لأ–الربح  فية المشارك

  .فئات اتمع نما يعمم فيإ و–ة الرأسمالياتمعات   كما هو الحال في–المقتدرين ى التمويل قاصراً علوهذا لا يجعل 
ى علة مسلمة بحاث عن كل دولأجراء إ وذلك ب،ن تنحو منحاً عملياًأهذا اال يجب  فية ن البحوث المقبلإف: خيراًأو
  ما نفذته من برامج لتوفير الحاجات في والنظر ،حدة
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طار يشمل الدول ذات إ: طارينإ فية بيالتجرية ن تكون الدراسأ ويمكن .يالإِسلام اقتراا من التصورى  ومد،ساسيةالأ
ن أطار يفترض إ و،القليلةة السكانية والكثافة الكبيرة يالمال والدول ذات الموارد ،الكبيرةة السكانية والكثافة القليلة يالمالالموارد 
ة اجات بما يخدم قضيمين هذه الحألتة يالإِسلام وثق بين الدولأقيام تعاون ة حال سوف تعمل بمفردها ثم النظر فية كل دول

ة نشر دعوى رضه ومعتقداته وعلأالدفاع عن ى علة كثر قدرأ ويجعله ،كرامتهي مما يحم. لكل مسلمة ساسيتوفير الحاجات الأ
  .لأرضا االله في
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  المراجع
  :المراجع العربية. أ

ع ضمن كتاب بعنوان  مطبو،دار المعرفة: بيروت. حمد محمد شاكرأتحقيق . الخراجكتاب : القرشي يحيى ،آدم ابن -
  .م١٩٧٩ ،المعرفةة  دار، بيروت،)الخراجة موسوع(

والنشر ة للطباعي المكتب التجار: بيروت. حمد محمد شاكرأ حققه .ىالمحل: حمد بن سعيدأبن ى محمد عل بيأ ، حزمابن -
  .والتوزيع
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ي يمحمد مح تحقيق ، جزءان،حكامصول الأ أالموافقات في:  الغرناطي،اللخميى براهيم بن موسإسحاق إبو أ ،الشاطبي -

  .زهر الأ،ولادهأمحمد صبيح وة ومطبعة  مكتب،الدين عبد الحميد
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